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ملف کاریکاتر جورج البهجورى 


وال وطن انت 
د.الطاهرآحمدمکكی 


عندما نسسمع اجنبيا يفتخر بلغته ) ويتول عنها ؛ انها اجمل 
لغفة فى المالم وأكملها ينبغى الا نرميه بالتعصب › او نتهمه بضيق 
الاقفق » لان آى ائمسان لم يبع نغسه جسسدا وروحا للقوى الاجنبية > 
والممادية لامته » لاإبد ان يحب وطنه اكثر من أاى بلد آخر »› وان 
يعتبر لغته القومية اجمسل اللغنات وارقاها ,٠‏ 


٠‏ يمكن لهذا الفرد أن يبالغ › و يخطىء ف التقدير. » ولكن الاعتزاز 
باللغة التومية عمل مشروع › وكبرياء وطنى يجب ان نحرص عليه › 
وان ننميه ٤‏ وهو رد قعل :طبيعى فى عالم ينقنم الى مستغلين ( بكسر الفين ) 
ومستفلين (ينتحها ) ٤‏ وفيه فنشاهد الث موب الكبرة تححقر الش موب 
.الصغيرة > وتهينها › وتحاول أن تدممر فيها كل روح الامتزاز والكبرياء . 

من الطبيمى اذن أن فحب لغتنسا القومية ›» وان نرضع حبهما 
اطفالنا » وأآن نربى عليهارنشانا » وان ناخذ شبابنا باحترامها والغرة 
عليهفا » لان كل شعب يحتق وجوده الخاص › ومقوماته الذاتية التى 
ینفضرد بها ) وتمیزه عن غره » عن طریق لغته › وهی تمضی مع وجوده 
على خط واحد ٠‏ أفراحا واحزانا) سموا واتحطاطا ) غزة وضمة › 
لا يغترقان فى“ ساعات الحلكة المظلمة او الاإمجاد الباهرة . 


٤ 


والحرص على اللفة القومية » واكبارها » واجلال شسانها »> 
تقمدير لعامل فصال فى تطسرر مجتمعنا وتقدمه » وتقويسة لخط المدفاع 
الاول فى مواجهة الفزو الخارجى العاتى » جاء حاسر الوجه او متخفيا 
وراء صنائعه » وهو غزو لا بتوقف على بلادنا » وان اخذ اشكالا عديدة 
من الس-لاج والجنمد » الى تويب الهوبة » او تدمي الاقتصاد › وافقار 
آللفة › وترك ادبها متخلفضا لا يجذلب ولا يمتع ٠‏ ولا يحرك ولا يدفع »> 
واذن فالحب الذى يحمله الإنسان الغته القومية جمزء لا ينفصل من حبه 
اوطده واستقلاله وحريته › والوطنيون جقا هم اولئك الذين يحبون 
لغتهم القومية ويفذارون عليها . 


واللفسة القوميسة اداة لتوعية الشعب ٠‏ ورفع مستواه الثقانى » 
وايقاظ زوح النضال 'والصمود فى أعماقه › والفرة على حرمه واعراضه ؛ 
والشاع عن مقوماته وثرواته » وأول ما يعمل المحتل والملتممر 
حين يسيطر على شب بن الشعوب أن يجبره ملى التخلى عن لفته › 
وتعلم لغفة الغزاة » ويمضيى الى آخر مندی معه فیحتقر اللفة. 
التومية فى كل مظاهر الحياة > فلا يفتسح الاطفبال اعينهم الا على 
ما بسىء اليها + ولا بسمعون عنها الا كل ازدراء وتحقم . 


ان اية لغفة قومية هى ملك الشمب كله »> وحين تأخلذ الحياة 
فى الوطن شسكلا طبقيلا حادا تتصارع فيه الطبقات المختلفة ء 
فان ذلك بنعكس بوره على اللففة نفسها ؛ فتأخذ شكلا طبقيا 
يا - وف ماشينا القريب كان الاقطاعيون والبرجوازيون والتمصرون» 
ومن يتحركون فى فلك المستعمر ؛ يتجمدثون لْة أجنبية فيما بينم ٠‏ 
الانجليزية او الفرنسية وحتى التركية » يتعطمونها ويطلمونها ايناءهم > 
وكنبون بها ٤‏ ويشعرون فيها ؛ لان ذلك فيما يرون لونا من ن الائاقة : 
وضربا من التميز » يرتفعون به عن غرهم من عامة التنامس > ويظهرا 
من مظاهر النبل والخصوصية يرتفع بهم قوق سواد الشسعب . 


وقد عانت مصر هذا زينا ؛ وعاناه المالم العريى الذى خضح 
للاستعمار ولا يزال يعانى منه » ولا يتخلص من شروره وآئامه › 
وحتى الأربمبئيات كانت الشركات فى فصر تستخدم اللفة الأجنبيبة لى 
التكاتب والتخاطب ٠‏ وكان ذلك يجري ايا فى المندادق واللطاعم › 
وبقية مظطاهر الحياة الاقنصادية والاجتياعية + ثم صدر قائون اللغفة 
العربية بعد جهبد عنيف » ووسط بمارشة قوية ؛ واحتجاج من 
كل الهيثات الاجنبية + وارغم كل الشركات وامؤسسات التى تعمل على 
ارش محر باستتممال اللفة في سجلاتها ؛ ومخاإطباتها ٠‏ واعلاناتها ٠‏ 
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وهو قاتون أصبح مع قمصر هذه الشركات بعد الثنورة + ثم تامیمها 8 
واتقها ووينفضذا كلية › وتعرب شعلا ٤‏ وحقى آخر كلمة ؛ كل نشاط 
اتصادی او مناعى على ارضس هذا الوطن . 


فجناة هبط على مر محر الانفتاح لم السعيد ٠‏ وممه 
الطفيليون » والشركات الاستثمارية الاجنبية » وبدا كل ما بنته مصر 
على امتداد ثلاثين عاما كايلة ينهار دفمة واحدة » ولم قعد الشركات 
الانفتساحية تحافظ على ابسسطط قواعد اللياقة واحترام القانون > 
وهى لا تفعل ذلك سرا او فى صمت ٠‏ وانما تتفاخر به علانية وفى وقاحة : 
أن موظفا كيرا فى بنك أجنبى افتخر ملا بأن بثكه ليس فيه آلة 
كابة عربية واحدة . 

أن شركة استثمارية كبرى للبناء ‏ مثلا _ لا تجد حرجا فى آن 
توجه اعلانا ضخما » فى صحيفة قومية كبرى » الى زبائنها تدعو 
الى شراء شتقها » وهؤۇلاء الزبائن من طبقة الذين يستطيعون أن يدفعوا 
فى الشعة الواحدة مائة الف جنيه كحد ادنى ٠‏ وهو رقم يتصاعد 
حتى يبلغ النمف مليون › ف. عماراتها التي اسمتها : ١‏ سسكاى 'سنتر ٠‏ 
شوتيقج سنتر ) قريمف ستتر ) نيسو تريمفا سفتر ٠‏ مهندسين نتر ٠‏ 
نیو شوتینج سنت › توہی مستر » . وهی أسسماء يمعب على معظم زبائنها 
أن يعرفوا معناها » لان من يملكون. البالغ الططلائلة امطلوبة ينا 
للشستق فى هذه العمارات › حم قى جملتهم من تجار المخدرات والعملة 
والمهربين والمرتشين » والتاجرين فى الاغذية المغضوشة والسوق السوداء » 
لصوم البنوك ومن على شاكلتهم › وهۇلاء آخر ما يفكرون فيه 
أن يعرفوا لفة اجنبية ؛ وان لاكوا الفاظا منها بطريقة مضحكة : 
مرسی ٤‏ بای بای ... وغرها . 


.أنه مجسرد بثل » وعلى لساكلقه نماذج عديدة › فى شتى 
الحياة حولنا ؛ وها تببتهدف اللفة القومية ازفراء 4 
وامتهانا لن يستخدمها آو يحرض عليها > ويأتى فلك من اتقاس لا ولاء 
عندهم للوطن › ولا لاية قيمة شريفة فى الحياة ! .. 


- واذ اتجاوزنا عن اتخاذ اسماء اجنبية للشركات والفنادق 

والمؤسنسات » وهو امر ليس بالسهل قبولّه » وليست هناك حاجة ملحة 
اليه ٠‏ وكتابة اسمماء 'الفنشآيت باللفة الاجنبية بالاحرف اللاتينية 
.وحدها » أو كتابة هذه الانماء ق صورتها الاجنبية بأحرف عربية 
فى مكسان منسزو › فلا يمكن اطلاقا ان نقبل استخدام الاغة الاجنبيسة على 
نحو يدخل فى ”باب الغش والخداع والتدليس »› كأن تتخدم هذه 


۹ 


'مؤسسات اللفة الاجنبية فى سجلاتها ٠‏ وليس الى جوارها اية ترجمة 
عربية كاملة »> وان تخاطب الدولة بهذه اللفة الاجنبية › وان يكون 
تماملها مع موظفيها ومع الجمهمور بهذه اللفة الاجنبية : والكثرة 
الغالبة منهم لا تفهم تي اللففة الاجنبيية شيا » والقلة تفهمها على 
نحو متوسسط ‏ وهو أخطر › وقلة نادرة هى التي تجيدها » وذلك 
يسى بداهة آن أفراد الشب بتعاملون مم هذه السات فى ضوء 
قواعد ولواشح لا يفهمونها 4 


ان الزام ا مؤسسات العاملة فى وطننا باسستخدام.اللفة القومية 
لا يسستجيب لدواع عاطفية فصب ب وهى وحدها كافية س 
وانما هو حماية لجمهور الموظفين فيها › والمستهلكين لانتاجها › حين 
نفرض عليها ان تطبن القوانين الخاصة بحماية اللفة العربيسة > 
فيكون اسمها ؛ وعرض نشاطها › واعلاناتها ء المكتوبة والنطوقة والرئية »> 
والايصالات التى تقدمها › والضمانات التى تعطيها » وباختصار كل 
النشاط الذى تقوم به »› كل ذلك باللضة القومية » الههومة لجميع 
المواطنين ٠‏ 

ان بلد! كفرنسا مثلا يصر على أن تكون هذه البيانات كلها باللفة 
الفرنسية » وتمنع أن تتضمن هذه البيانات أية كلمة اجنبية ؛ مادام لها 
بابل فى اللفة القومية »اذا كان المصطلح جديدا › فيجب ان تضمن ذكره 
ننسيرا له فى اللغة القومية » يجمل الفرد المادى قادرا على تبين المتصود 
منه » ومخالفة هذا القانون تدخل قى باب محارية الغش والتدليس : 
ويدفع مرتكبها غرامة فادحة . 

-وبداهة فان المؤسسسات التى تتعامل مع أجانب او تتجه اليهم ٠‏ 
يمكن ‏ اذا كان ذلك ضروريا ‏ أن تجسل نشاطها المكتوب باللفة العربية 
مصحوباً بترجمة الى لفات » او لفضة » أجنبية اخرى ٠‏ وف كل الخالات 
عند الاختلاف يكون الامل النص اللكتوب فى لغفة اليل . 
آن لئسا كذلك ان ناخذ قضية الغثاثات اللفوية فى اجهزة 
الاغلام ؛ والتبليغزيون من بينها بخاصة » مأغذ الد ٤‏ فكث من 
الكمات الاجنبية يتسرب من خلالها بلا شرورة › وقد أمبح نطق المربية 
فى الافاعة والتليغزيون مزعجا ومقلقا » ومثيرا للفيظ › وداعيا الى 
الثورة .» عند من يحترم لته التومية ويمرف قيمتها » ويقدرها حق قدرها ٠‏ 
ولا يقف الانحدار عند التجاوز عن قوامد النحعٍ والمرف وضبط. الكلمات ٠‏ 
وغنى اهون الشر » واثما بتجاوزها الى الصوتيات › وهى اخطر وأهمءواذا 
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سكتنا على هذا الذى نحن فيه › وهو يزداد كل يوم بلاء ٭ فسوف جد 
انغسنا بصد اقل من قرن مع لفة اخرى مختلفة )› لا صلة لما بماضينا ة 
ولا بمن حولفا . 

ومع غلبة النمط الاستهلاكى ٠‏ وشيوع النماذج البراجوازية فى 
أردا أنواعهنا » وهجمة الشركات الانفتاحية ٠‏ ونهاوى القيم المالية + 
بدات بدعسة مدارس اللغضات > وبمضهها اقامته وزارة التعصليم 
بمصروفات رغم مخالفة ذلك للدستور » وعلى أنقاض مدارس شمبية آغلقتها 
وشردت تلاميذها › وازدهرت المدارس الأجنبية ؛› انجليزية وفرنسية 
واملانية . 


وما من احسد يرفض أن يتطم آبناؤنا لشة أجنبية او لغتين ٠‏ او 
حتى شلاثا » فنحن نفمل ذلك من زمن طويل + وباقتناع تربوى ٠‏ ولكن 
نعم اللغة الأجنبية فى سن ممينة شىء ٠‏ وتدريس كل المواد فى 
المراحل التطيمية الختلفضة باللغة الاجنبية + وتطليم العربية كلفة > 
وحيدة ومنمزلة ومقطوعة الصلة بيا حولها قى المدرسسة ٠‏ شىء مختلف 
تماما ٠‏ ولا مثيل له فى المالم › الا ق المدارس الاجنبية التى تقام قصدا 
لاجانب › وفى هذه الحالة يمتنع عليها أن تقبل طلابا وطفيين . 


ان تدريس القاريخ التومى » والمواد الانسانية كلها » بلفة 
اجنبية ٠‏ يفتح عقول ابنائنا على ألوان من التماون بلغتهم القومية ٠‏ 
ويصلهم بالوان من المممادر الثقامية الاجنبية » ترانا عملا ٠‏ وتدرستا 
بوصقنا شعوبا متخلفة › وتقيم بينهم وبين الجمهرة الغالبة من مواطنيهم 
فى الغد التريب اسوار عاليسة من التمالى ف جاتب والكراهية فى الجانب 
الآخر » ومن التباغض التبادل بين الجانبين . 


ن اتوجه بهذه الصيحة ؟ 


ان وزارة التعليم نقدت حماستها للمريية ؛ء حين ارتضت لها 
الكتناب الردىء » والمدرس الماجز » وتركت اللفات الاجنبية 
تزاحمها › وتلخضذ بخناقها + وحين انقضت اعات تدريسها بحجة 
نقص مدرسيها ٠‏ وآثرت السلاية بان دفنت رانها فى الرمسال :ا ترى 
ولا تتسمع وانتراحت الى ما هی فيه › مادام لا يوجسد من مرح قى 
وجهها : ويتهيها عاليا بالمجز والتقصير 8 
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ام الى الحكوبة مجثممة + وهى مشفولة بامجسارى الطافحة ة 
ورغيف الميشس الناقتص + والخدمات المهترئة + وقبل ذلك كله ء لآن ابتاء 
الذين غيها زبائن دائمين فى المدارس الاجنبيسة ١‏ بدءا برياض الأطفضال > 
وانتهاء بالجامصة الامريكية فى ميدان التحصرير-! . 


بقى ان أتجه الى المخلصين من نواب الشمب فى الجلىس الجديد › 
الى اعضاء الممارضة فيه على قلتهم › ارجوهم ٠‏ والح عليهم ء فى أن 
بتينوا بمث قانون قديم ينص على ان کون اللفة القومية ٠‏ أعفى 
اللغة المربية > اداة التمامل والتفاهم على ارض هذا الوطن ٠‏ وان 
بتقدمو! بالامر. خطوة ؛ نيعملوا على ما فيه انتشال اللغفة العربية 
مما آل اليه امرها فى المدارس وأجهزة الاأعلام »> وان نكر علي الدوام ٠‏ 
ان اللفة وطن ايا ! 


د الطاهر أحمد مکي 


بميدا عن كل المظاهر الخارجية وعن كل ما يةالل 
ويشساع عن اغنية الكاسيت س اذا ما تفحصنا الموضوع بدقة 
قسنجد ان اغنية الكاسيت هى فى الوا ثورة عاى القوالب 
.الغناثية المستوردة وانها تطاوير جصری صميم لاقواآب 
الفنائية الاصيلة » بطريقة لم تنج للشعر العمودى الذي 
خلف مكانفه للشسعر الحصر بعد أن صعقه تيار النةد 
المستورد دون أن يمنحه الغرصة للتطور من داخځل ذانه › 
كما فعل في عصور سابقة ٠‏ 


والمتصود باغفية الكاسيت هنا الاغتية الثى لا تصل الى الجيهور - 
لما نيها من صفات سسنتناولها بالحديث فى هذا المقال ‏ الا عن طريق 
الكاسيت وحده . وقد اخذنا هده التتسمبة من الاستخدام الشائع فى 
الوقت الحاضر . على الرغم من أن مقابلها ايفا ‏ وهو ١‏ اغثية الاإذاعة " 
( وهى التى تصل الى الجمهور ويسمعها ليل نهار فى الاذاعة والتلبفزيون ؛ 
هذا الئوع أيضا يسسجل ويباع على الكاسيت . 


ولكن اختيار حفين الاسمين قد املق الضرورة . فكل ما عداهما ما 

#د يخطر لا هنا ( مثل « اغنية الشعب » فى مقابل « اغنية الحكومة » أو 

« الأغئية غير الزىية » فى مقابل « الأغنية الرسمية ٩‏ | يمطى من الظسلال 
مالم نوده . 


و ١‏ اغنية الكاسيت ١‏ بهذا التمريف حقيقة قائة . وعلى الرغم من 
انها لا تتمتع بالدعاية التى تحصل عليها « اغنية الاذاعة » » وعلى الرغسم 
من صموبة وصولها الى الجمهور. › واحتياج المستمع الى ترتيبات ونفقات 
واجهزة خاصة للاستماع الها ی ر 
حصلت أغفية الكاسبيت لننسها على الاعتزاف من الجييع باعتبارها ار 

واتقما وجزءا اسساسيا من الحباة القنية لجتممنا الممرى . 


ونستطيح ان نقرر من ردود الفعل الحادة لاتحاد المؤلفين واللحنين 
وحدها ان اغنية الكاسيت اصبحت تشكل عنمرا خطررا من عفاصر المنافسة 
التجارية بل والفنية فى السباق القائم بينها وبين ١‏ اغنية الاذاعة » رببة 
الاتحاد ‏ على الرغم من كل ما لدى الاخرة من ظروف الدعاية وسهولة 
الوصول الى الجمهور . وتش تقديرات توزيع الاشرطة الى ان غضب 
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الاتحاد واعضائه على اغنية الكاسيت له ما يبرره من وجهة تظرهم ١‏ فكثير 
من اأغاتي الكاسيت يتجاوز بيمه النطى ( اى با تبيمه الشركات الرسسمية 
صاحبة الحق بالاضائة الى ما يسربه فى السوق قراصنة الكاسيت وهم 
كثرون ا يتجاوز نصف الليون بكثير . ويجمع المارفون بوق الكاسيت 
على أن مبيعات الفنان. احمد عدوية ( وهو ممثل اغنية الكاسيت بلا منازع ) 
تبلغ اضعاف مبيمات ممثل اغنية الاذاعة الفنان محمد عبد الوهاب . 


وعلى الرغم من ان أغنية الكاسيت ‏ كيا هو واضح ‏ برتبطة 
بالكاسيت ‏ وهو اختراع عمره التجارى والعملى ف بيئتنا لا يتجاوز المشر 
سنوات فان من التبسيط المخل ان نمتير هذا الئوع من الأغئية ¡ وهو 
الأغنية الحرة المنشقة على اختها التى تحظى بما يمكن ان يسمى بالتاييد 
الرسمى وبالتالى الخاضمة للقيود الرسمية م من الهسيط ان فعتبر هذا 
النوع طأرئا على مجتممتا اللصرى . 


فوبجود القوعين جنبا الى جنب ووجود االاتفصام الحاحث بينهسا 
( والذى شهدت به ردود الفمل الحادة الاتحاد المؤلفين واللحنين كما سيأتى 
بيانه ) هذا الوجود ما هو الإ واحد من المظاهر التنوعة التى تعكس ‏ كلل 
بطريقته الخاصة - الانفصام الحادث داخل كيان المجتمع المصرى ذاته . 
وهذا امر طبیعی > فالفن كما يقول الفنان عبد الوهاب ( مراة تعكس 
المجتمعم الذى بعبس فبه » . 

یعانی مجتعنا اممری ے نيما يمان _ من نوعين من الاتنعبام اصبحاً 
من المقومات الاساسية التى لما تأئر جذرى ينمكس باثارء السيئة ملى كل 
فاحيلة من تواحى الحياة الفكرية والحضارية ف مصر . 

هذان النوعان من الاتفصام هنا : 

١‏ - الاتفنصام فى تركبب المجتمع بين الاقلية المتعلمة وبين الأكثرية غير 
المتحلمة ٠‏ والاتقصام داخل الاقلية اللقطمة فاتها ‏ بين جيامات لا حصر لها 
تختلف من حيث نوع التطيم ودرجته . 

۲ الاتفصام بين الحكم ( مطلق الحكم وعلى مستوياته امقعحدة ) 
وبين المحكرمين : 

1 اما الانقصام ف تركيب مجتمعنا المصرى فاه فرجع اسا 
الى عسدم التجانس فى درجة النمليم ونوعيته ٠‏ 


i 


(1) أما من حيث درجة التطيم نقد تفافرت عفاصر كثيرة على 
خلق حالة :تكاد تكون ثابتة اصبح التطليم بمتتضاها ‏ فى جميع العهود د 
لا يشسمل 'کثر من ۳۰ / E E aL‏ 
. تعليمها "بتداء من شبه الأمبة وانتهاء بالدراسات العليا ومرورا بمراحل 
( با وما من حيث الوعية فهناك مهناك التعليم الاسلامى فى الازهر معاهدة 
وكياته والدينى القبطى نى المماهد والكليات الاكليريكية ثم هناك التعلي-م 
الصرى الحكومى العام والتعليم الممرى الخاص من دينى وعلمانى والتعليم 
الخاص القبطى وهناك التطيم الاجنبى من يونانى وارمنى وايطالى والمائى 
وفرنسی وانجلیزی وامریکی وهناك التطيم الاجنبی السدینی من کائولیکی 
وبروشتانتى بفثاته الختلغة . 
( ج ) وختى هؤلاء ال .۷ ممن لم بسمدهم حظ اليلاد بدخول 
المدرسة فانهم يختلفون حضاريا وفكريا فيما بيئهم تبعا لظروف حباتهم وقربهم 
!و بعدهم 'من'ادينة ومنابع الثتايِة المعاصرة من وسائل اعلام وفكر هينى . 
نتيجة كل هذا هى عدم .تجانس فكرى عام يهمنا منه هنا عدم التجائنس 
فى ااذوق والاحساس بالكلمة › والاحساسس بما تمثله خاصة › بقطع النظر ' 
عن كونها فصحى او عامية فهذه مسالة شكلية فى الواقع ٠‏ 
(لمل من المهم هنا ان نشي الى ان الدول الغربية قد تطعت شوطا بعيدا 
ى انهاء عدم التجائس فى تعليم ابنائها بعد ان اتخذت من اجراءات قطح المعونة 
وفرض الضرائب وغرها من المضايقات ١‏ المشروعة » ما جمل استمرار 
الغالبية المظمى من المدارين الخاصة فى حكم المستحيل ‏ ولكن هذه قصة 
اخرى ٠.)‏ 
من بظاهر عدم التجائس العام هذا غيما يتعلق يالاغنية وجود فة ظياة 
نسبيا قد لا تستمتع بمثل أغنية آم کللوم : 


ريم على القاع بين البان والعلم احل سفك دمى ف الاشهر الحرم 
كاستمتاعها باغفية « الغور ام » : 
مغنواتی ‏ بسغر يوماق ` 


سیر لیلاتی - اشکی آھاتی 
PF‏ 


وغئة كبرى تنفر من ١‏ الفور آم » وتحب مثل اغنية كتكوت الآمير : 


جری ايه با واد با نل من نظرة شبكت الكل 


لا روق مشاه وتا ا خللى نهبارك فلك 
وقلة اخرى تنفر من.« الفور أم » ومن ۵ كتكوت الام » معا وان كانت 
تشق ايشال : 


مسا بدا يتثفضى , آ ان امان 


ومع ذلك نلان الجميع ممريون وبينهم المصرية باوجامها وآمالها والامها 
قاسما مشتركا اعظم فاتهم يجتممون ف لحظات الشدة والصدق مع النضس 
والوطن حول : 

الله اكجر فوق كيد الممتسدى . 

اما الانفصام فى مجتممنا المصرى بين السلطة والشمب فليس 
جديدا على مجتممنا ولكنه امتداد لاوضاع كانت سائدة لفدرات طويلة وبالذات 
فى عهود لم يكن الحكم فيها من جنس الشسمب ولا من لنانه . وبكل اسف 
عندما ورث الحكم الوطنى هذه التركة المثقلة بكل سوابقها وظلالها ( بل وبكل 
بلفاتها ايضا ) لم تتوجه همته الى ازالة هذه الحواجز الممطلة لطاقات الامة 
والهادمة لوحدتها ؛ بل بالعكس ريما ساعد قى كث من الاحيان' علىاسستمرار ها 
بل وتقويتها . ( تماما كما لم تتوجه همته الى التقريب الحقيقى بين طبعسات 
الشعمب عن طريق اعطاء الاولوية القصوى لايجاد مقعد فى المدرىة لكل طفل 
مصری بحق ايلاد وحده ) . 

من نتاڻج وجود هذين النوعين من الانفصام فى مجتمعنا المصرى وجود 
هذين النوعين من الإغنية : ( اغنية الاذاعة » بكل ما تمثله من فكر وانتساج 
وجمهور واغنية الكاسيت بكل ما تمثله «ن فكر وانتاج وجمهور ٠ ٠‏ 

أغنية الاذاعة تمكس الثال الثقاف الخضارى لاقلية .۴ من المتعلمين ٠و‏ هو 
ائال الذى ساعد على تجسيمه ايجابا اغائى لعمالقة عبد الوهاب وام كلشوم 
وليلى مراد والاطرش واسمهان وعبد الحليم حافظ وشادية وغرهم . كيا 
ساعد .على تحديده بالتضاد _ من وحهة نظر الاذاعة ‏ « جيوب غفائية * 
تمثل نوعيات خاصة هى ما جرى المرف العام على تسبيته ب « الأغنية 
الشعبية » و « الاغنية النوبية ٩‏ و اغاتى المديح » و ١‏ الإبتقهالات », .الم 
وای شىء خارج هذه الدائرة الاذاعية لا وجود له من الناحية الرشمية .. 

و « اغنية الاذاعة » من الفاحية اللغوية تمك المستوى اللضوى 
الذى تستخحيه القلة المحطبة فى النوا.٠ي‏ المختلفة من حياتها اليومية بصرف 
اللظر عن كون هذا المستوى عاميا ار فصيحا بالممنى الضيق.ذلك ان المامية 
والفصحى هما فى الواهع مقولات هكرية فى حقيقة مرها . والا فهل يمكن لا 
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أن سنمي الشحر التالى للابنودى ١‏ شعر! عاميا ٠‏ كما يلقبه هو ا 
لما تصس بان الدنيا بقمة حنة فى ايد بكره 
والقلم اللى فى ايدك راجسلى .. 
وان اللقتمة انلی بتاکلها 
عرقانة . 
وان اليوم المتريط فى حبال اأصحابه .. 
'حلى واغلى ما فيه كلبة تقولها .. 
وليس معفى ما نقسول هنا ان الل /۷١‏ من غي التمامين لا يفهمون 
اغفية الإذاعة » ولا يتجاوبون ممھا ای نوع من التجاوب س ولكن معناه 
مقط انها اساسا لا لتوجه اليهم ولا تلخذهم بالذات فى اعتبارعا > ولكن 
تتوجه الى المثال الثفانی اللغوى للبتملم المصرى مدعية فى الوت ذاته ‏ 
وبثقة كبرى فى النفمس - ان لى ذلك ارتقاء بائواق الجمساعير وارتفاعا 
بستواها ۰ 
ومع ذلك فقد ادى اتياق اغئية الاذاعة فى يارات مسية ( سنتحدث 
عنها فيما بعد )٠‏ الى احساس فئة كبرى من الشعب (١‏ هى الد .1 
غير المتطمة ) الى حاجتهم الى فوع آخبر من الاغنية ١‏ ليس بالضرورة 
الاغنية السياسية بالمنى الضيقللكلمة ) - نوع يكون له من التلقائية والحبوية 
الدافعة والباشرة فى التعبير ما يستطيع مه أن يعبر تعيرا صادقا ( بدون 
اتمال مستتر او تواضع ظاهر كاثب ) عن روحهم صم واحاسيسهم. هسم 
وبطریتتهم هم ف النظر الى الأئياء والحياة والكون من حولهم . 
وما لم يكن من الممكن فى طل الأوضاع الفكرينة والادارية القسائمة 
ان تصسمتجيب أغنية الاذاعة استجابة مستنرة لهذه الاجات المشروعة 
نقد كان من المحتم آن يحصدث انفصام فى جسم الأغنيا المعساصرة يمتد . 
على طول خطوط الانفصام الاجتماعى- القالم فى المجتمع › ويتمثل ميا 
یرن اليه من انفصام : 
۲ ) بين مئت ال ۷٠‏ وال ٠١‏ من ناحية ٠‏ 
مب) وبين الشعب بجميع فثاته وبظاهر السلطة من ناحية اخرى ۰ 
كان ذلك هو بيلاد اغنبة الكاسيت أو بعبارة ادق دخولها فى طلور 
مصاصر من اطوار علية التناسخ الى تمر بها ( ذلك ان اغنية الكاسسيت 
بسورتها الحالية ‏ كما سننقبون فينا بعد _. ا 
لصورة غفاثية بن مور الفناء التظيدى فى مجتمعا ) . 


J 


الانفصام بين طبقات الشمب انمكس بظهور ١‏ اغنية الكاسيت ٠‏ 
ى مضابل اآغنية الاذاعة . اما الانفصام بين الشعب والىسلطة فقد 
أسقجابت له الأغنية بيا بسكن ان نسبييه هنا الرفض بالتجاهل وهو 
نوع من الكفاح الصامت ؛ تأصل فى طبيعتنا الممرية بعد تازيخ طوين 
من الضعف وقلة الحيلة امام القهر الأجنبى . الريض الذى يكسى المظهر 
الخارجى الناسب للحظة التاريخية : الرفض السياسى ١‏ مثل قجناهل 
الانتخابات المزورة وعدم الاشتراك هيهاء | والرفض الاجتماعى (١‏ مثل تجاهل 
مظاهر الحزن القروض' على الأمة وعدم التطيق عليها ) والرفخل الغنى 
وهو موضوعناأ هنا . فاغنية الكاسيت كما نراها تمفى فى طريقها متجاهله 
« أغنية الاذاعة » تماما : لا تحاول ان تقلدها أو تخالفها ولا تاخذها ف 
الاعقبار من مريب او بعيد 


تاخذ آمارات الاتفصال بين اغفية الاذاعة واغنية اا مظاهر 
عدة نختار منها لهذا المقال اشكاله المامة فقط ( تقيدا بالمساحة 
المخاسبة ( ومۇجلىن للمقال القادم ان شاء الله صوره الفنية والتعبرية. 5 


من هذه المظاعر العامة : 

. الخلاف علي الصميد الرسمى‎ - ١ 

۲ الخلاف من حيث نوعية المضمون وما يستتبع ذلك من الخلا 
بينهما من حيث نوعية الجمهور الذى يتوجه البه كل نوع وآثاره . 

١‏ - اما مارات هذا الانفصام على الصسميد الرسمى نقد ظهمرت 
بشكل جاد فى الاجتياع الذى عقده اتحاد المولفين واللحنين فى اوائل 
عام ۱۹۸۳ ( ونشرت له جريدة المصور ملخصا بقلم الاستاذ بدوى شاعين i)‏ 
,للبحث هيما اسوه بضرورة ١‏ وضع ميثاق شرف الفنان الولف والففنان 
المحن وذرورة الالتزام باليثاق ينتهى ما يحدث الآن من انحسدار مستوى 
الافنية واتجاعها الى مخاطبة. الغرائز ) . 

وقد ترکزت الاقوال التی ترددت ف الاجتماع حول توجیه اع 
الاتمام الى « أغنية الكانميت ٠ ١‏ 

احد المطريين نقل علي لسانه.قوله : « ان الأغنية التى تغني ا 
نبت الاغنية المصرية الثرقية » وما يقدم بضاعة غريبة مسمومة ‏ 
أن با يقدم الينوم من امثال ١‏ ام حسن ٠.وغرعا‏ لم كن اسسسممه آلا 
فى الحوارى . اليوم أصبح تحت سمع كل اسان . وهى ظاهرة خطيره 
جدا ان يصبح صمبا على الفرد أن يسمع روائع النغم وبمنتهى السهولة 
تمصب فى آذانه اغان لا معنى لما سّوى الهبوط ... » ٠.‏ 


۱۹ 


ونقل عن ملحسبق شهر قوله : « هناك كلام سخيف يوانق عليه 
للتلحين والغناء وهو فى نفس الوقت غير خارج عن الآداب ولكن من 
يكتشف ابعاده السخيفة الهابطة التى لا معنى لها مشل « سلامتها 
أم حسن » أو « ماشية ية معاك حلاوة » . 

 -‏ ونقل على لسان أحد الؤلفين قوله + « لد وصل الاير ال ان 
المملة الجيدة ليست قادرة على طرد العملة. الرديئة وأصبحت التفاهات 
من كلمات والحان وأصوات تملا الساحة ... ١‏ .. الخ . 

اما العلاج الذى اقترحه الأتحاد فيتلخص نيما نقل عن أقطضابه 
( فیما عدا رای واحد رأی صاحبه ان المسالة ترجع الى ضمر الفنان 
ورفضه أن يشارك فيما لا ينبع حقيقة من رؤيته هو ) -- اللاج هو 
استعمال الشدة : 

مطرب شهير يقول » على اجهزة الدولة ان تنزل القضاء على" 
هذه السموم ومحاكمة أصحابها .. لابد من تنظيف الكاسيت ولا نترك 
الففنان بحارب وحده )) + 


احد اللحنين العظام يقول ١‏ لايد فى رأيى من تنظيف. الحقل_ 
الفنى من حخلاء الاغنية .. ولابد من قانون عقوبات يحاكم ويغرم ويسجن 
لان ما يقدم الآن هو فساد الذوق الفنى وهبوط بعقليات الناس » . 


أحد المؤلفين يرى أنه ١‏ لابد من الغفاء الرقابة على المصنفات 
الغنائية ( التى تصكم وتراقب اغنية الكاسيت ) ويصدر قانون قوى 
يحاسب من يقدم اغانى تخل بالاخلاق او النظام او الأمن » , 


مؤلف آخنر مشهور جبدا ينقل عته أنه اقترح على وزير الثشافة 
«١‏ انشاء لجنة استماع ولا یتداول ١ای‏ شریط غنائی الا بموافقتها . 
( ويضيف ) المصنلات الفنية تقول ان القاتون هو القامي “ وهذا حالها . 
فمتى يصدر قانون يحمى الأغنية ؟ ... نشكل لجنة ليت هة 
موظفین. ہے لا یسمح بتسجیل نص او لحن ولا یتداول الا من خلالا aos‏ 
هذه اللجنة اقتر حت ان تؤلف من اثنين من كبار اللحذين وصحفين واعضاء 
لس انشعت واد اما معان اشرق 0 ا ا 
واحدة ولنا رقابتان للاذاعة واخرى للكاسيث ء واحدة تمنع , 
واخری تسمح E Aas‏ 

هذه الآراء ومشیلاتھا مما حواه التقرير المفكور لا تمكس فقط عق 
الانفصام القائم بين القائمين على ( اغنية الاذاعة ) واغنية الكاسيت 
بل وايضا وبكل اسف »› تعكس موقفا غريبا يتخذه اتحاد الؤلفين. واللحنين 

من الفن واهله » ومن المستمع »> ومن الجماهبي إصورة عامة : 


1۷ 


فالدعوة الى تقبيد الفنان بقيود من خارج ذاته وتحريض وزير 
الثقافة على .وضع الابداع الفنائى تحث سطوة مجلسى الشعب والشورى 
أمر غريب خقا وخاصة عندما يصدر عن اتحاد للفنانين من شانه أن 
يدانسع عن حسق الفئان فى الابداع بكل الحرية والتلقائية التى يستطيع 
الحقيقية التى ساعدت على تغلب مبيمات الكاسيت » وعلى حسدوث 
ما أسموه بان « العملة الجيدة أصبحت لا تطرد الرديئة » وبدلا من ان يقبلوا 
النافسة الحرة بينهم وبين غيرهم س تراهم يطلبون من الدولة أن تحميهم 
من « فئانى الكاسيت » عن طريق « تنظيف الكاسيت وعدم تركهم ليحاربوا 
وحدهم )€ ٠‏ 

اما المستمع فام يكن باسعد حالا من ( فنانى الكاسيت » لدئ اعضاء 
تادر قوبلت رغباته ak‏ الام + لم يتوقف احدهم یسال 
O HOARE‏ الى شرا الكاسيت - وباعداد همائلة اقلقت 
الحسابات االالية للاتحاد س ويقتنيه ويتكلف شراأء جهاز التسجيل 
على ما فى ذلك من صعوبة _ هذا المستمع اعتبره الإاتحاد فاصرا او فى حكم 
القاصر : فاقباله على تلك الأغانى علامة خطرة ويجب انقاذه منها !! 


لم يسال اعضاء الاتحاد انفسهم عن الثىء الذى يغتقده المسستمع 
( او على الأقل مستمع الكاسيت ) ف اغانيهم ويجده فى اغثية الكاسيت 
او ريما عن الشىء الذى يجده فى اغانيهم ويهرب منه الى (اغنية الكاسيت»!. 

عجز الاتحاد عن الاهتداء الى أصل المشكلة وهى « رغبة المستمع » 
لان أعضاءه بحثوا اموضوع من زاوية واحدة وهی ا أسهوه « حماية 
أنفسهم » وعلى مستوى سطحى جدا هو الظاهرة ذاتها ( دون البحث عن 
آأسبابها ) » ولذلك جاء علاجهم سطحيا جدا وقاتلا لا للمريض بل لعائلته 
معه وزواره وكل الجران . ذلك الملاج هو السجن والمصادرة والفرامة. 

ولم يكن الجمهور من سكان الحوارى بالذات ‏ وهم الغالبية العظمى 
من الشعب ‏ لم يكونوا باسعد حظا + فقد ازعج اتحاد الفنائين ان 
» الاغانى التى م یکونوا يسمعونها الا ف الحوارىي ) قد تسربت خارج 
نطاق العزلة المضروب حولها ء وبقضل هذا الاختراع الساحر الى حلب 
الموازين الحضارية القائمة _ وهو الكاسيت ‏ اصبحتهذه الاغائى اليومتحت 
سمع كل انسان وهى ظاهرة يرى اتحاد الفثائين انها ادت الى ان أصبح 
الفرد « يصب فى آذانه'اغان لا معنى لها سوى الهبوط » على حد قولهم . 

واذا کائتٹ هذه الأغانی حقيقة لا معئی لھا سوی الھبوط ‏ کا 
يقفول الاتحاد س فقد كنا فهم :ان ينزعج اعضاؤه من ظاهرة وجودها اصلا 
حتی داخل الحواری ۔ 


1۸ 


ثم هل نسى أعضاء الاتحاد وهم الدارسون للفن وتاريخه م أن 
كثرا من الانفام التى كسرت نطاق الحلية ووحدت بتأثيرها الساحر 
بين .مئات الملايين من البشر وق اتقطار متباعدة فى الذوق والمادات 
واللفات والتقاليد مثل السامبا والرومبا ‏ اصلها من دقات الطبول 
فی احراش افریقیا وآدغالیا ! ۴ 


ثم ان هذا الرآی من ۔الاتحاد ہے وریث سید درویش کما یردد .اعضاؤه 
EL GS GS‏ 
الذى يصدر من طبيمة اسيلة NS‏ رها بلغت بن الا 
والاعجاز ‏ ان تبلغ شسأوها » كما ان رأيهم هذا لا يتفق مع الآراء التى 
يبذيها الفنانون فى القنابلات الصحفية والاذاعية من أن « الشعب هو مصدر 
الهامهم » ... الى "خر هذه التصريحات والكليشيهات التى يكثرون من 


تردادها . 


2 ياخذ الانفصام بين اغنية الاذاعة واغنية الكاسيث بعمدا اعمق على 
مستوى المضمون او ما يقوله كل مهما : ' 


ولعل من الفيد ان نزيح من الطريق ‏ قبل ان نتناول الموضسوع 
الأساسى ‏ مسالة تآخذ اكثر من حتها عند الحديث عن « اغنية الكاسيت * 
وثرددتث کثیرا نی مناققشات أعضاء اتحاد الفئانين :واللحنين ‏ وهى الزعم . 
بانها أغئية جئسية مليئة بالفحش والالفاظ الخارجة” وانها تتوجکه 
الى احط الغرائز البشرية ( مما يفسر الاقبال الشديد عليها من طبقات 
معينة من الجماهير ف رأى أعضاء الاتحاد ا ) . 


لد اظهر استعراض مدد لا باس به من اشرطة الكاسيت الموجودة 
فى السوق للفنائين احمد عدوية و الأير وحسن الأسمر وبحسر 
آبو جريشة وبيومى المرجاوۍ وغرهم أ ن حظ « اغنية الكاسيت » من 
الإيحاءات الجنسية لا يزيد عن حظ « أغنية الاذاعة » مئها . كذلك تبين 
من فحص النصوص الكابلة لكثير من الاغانى التى يتناقل الئاس مطالعها 
مفترضين أنها/ خارجة نى الفاظها ‏ تبين انها حقيقة ليست كذلك وان 
المعنى الخارج ,ينتج عن نزع المطلعم من سياقه وتلاعب التداول 
به على السنة رواة لم يستمعوا الى الأغنية بكاملها على الاطلاق . من امثلة 
هذا النوع ذى الطلع الخداع ٠:‏ 


اغئية « كله على كله » للفنان احمد عدوية ( وهى من الاغنيات التی 
حققت مبيعات هائلة ) » 


1۹ 


کله علېی کله لماتشونه قول له 


هو فاكرنا ايه ؟ مش ماليين عينيسة ؟ 
روح قول له حصسل یه ؟ ‏ کله على کله ٠!‏ 
بره .. واللی بره مين ؟ داحتا ... داحنا معلمين ! 
لو الباب يخبط عرفا بره مين . 
E E‏ 


CG aT‏ . مشال هذا ا 
اغنية اخرى مشهورة ( وقد حققت ايضا مبيعات هاثلة ) هى « ادى زوبة 


زقة» . 
أدى زوبة زقة لا الاد لاه لاه . 
حبیتھا ١ہ‏ حبتها وخاطبھا یا ناس من بیتها 
وساعة ما اسمع خطوتها القلب يدق دقة . 


ومع ذلك فاذا كانت الالفاظ الموحية جنسيا جريمة س وهناك قدر منها 
یدون شك فی « اغنية الكاسيت » ونحن بالقطع لا نوافق عليه فان أغنية 
الاذاعة ليست طاهرة الذيل تماما . والامثلة على ذلك كثية وموازية لا 
بوجد ف ١‏ اغنية الكاسيت » 8 


فمن « الاغانى الاذاعية » ذات الطلع الموحى وان كانت بقية الأغنية 
بريئة امضمون س أغنية « الطشث قال لى (٠١‏ من غناء عايدة”الشاعر 
وكلمات نبيلة قنديل والحان سيد ای ) والتى تداولتها الجماعير وجرت 
على كل لسان ف الستينات : 


الطشت قال لى ياحلوة يا اللسى 
استحمى ليل ونهار ٠‏ واترقى م الاتظار 
وسمی ف عين الزوار والطشت وال لى , 
ياسهرانه اطول الليل تقولی شعر ومواویل 
قومی فيه شسغل کتیر والطشت قال لى 

. قومى هاتى ليفة وصابونة واتبخری من عین اللی راونا 


وابعدی عن طریق اللى. يحسونا والطشت شال لى 


ومن الفرورى أن نؤكد هنا .على اننا لأ تبرىء « افئية الكاسيت ` 
على طول الخط من تهسة استغلال الايحاءات الجنسية ١‏ فاغئية القنان 
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أحمد عدوية « الح الدح امبو » والتى بيع منها مثات الالوف من 
النسخ مما جعل عدوية س بالاضافة الى الأستاذ محمد عبد الوهماب ‏ 
احد آئنين يحصلان كما يقال س على الاسطوائة الذهبية . وما جسل من 
اسم « السح الدح أمبو » س ان حقا وان.باطلا س مرادفا لاسم « اغئية 
الكاسيت » وعنوانها عليها ‏ هذه الأغنية هيهسا من الالفاظ اموحية 
والمريحة وخاصة فى يعض تسجيلاتها ( وقد سجلت لشهرتها واشتداد 
الطلب عليها بصور عديدة  )‏ فيهها من ذلك ما لا يمكن الداع غه 
او قبوله : 0 

تبدا الأغئية بداية بريئة س بل وعذية م ويستخدم المذهب خمس جمل . 
غنائية ( فى بيتين ) ذات اطوال مختلفة وبطريقة تشببه الموال الشعبى 
ذى الإيقاع اليطىء : ٠‏ 

عمی یا صاحب الجمال ‏ عمى دانا ليلى طال 

شفت جمال ‏ على قد الحال ‏ يعوض صبری اللى طال 

عمی يا صاحب الجمسال ١ءء.‏ 

ثم تنفجر الأفنية ف ايقاع راقص ريع مجنون وبكلمات لا تختلف عن 
الحديث المادى ومملوءة بالتعبيرات والكليشيهات الشنسعبية المتتزعة 'من 
سمياقها الشائع ٠‏ 


الح اللدح امبو ادى الواد لإوؤه 

وياغيتن السواد بيعي صعبان على الواد: 

شيل الواد م آلارض الواد عطشان استوه 

الواد متساب م اللفة ٠‏ وعامل له زيطة وزفة 

ودا خلى العقل اسفه اکهنه شبه ایوه 

الواد ده ليه صفغر قاعد ف اللفةصفر 

ودا خلن العقل اتح اكينه هه آبوة 

ثم تصل الأغنية فى بعض تسجيلاتها ( وعندى تسجيلات خالية من هذا 
- الجزء ) الى كوبليهمكشوف : 

:ویاعینی عالوز ياوز اللى يحب ال ٠٠٠ء.٠...‏ 

ويافنتن غاا الط با طا ٠‏ الى نحي ات ا 

وياعيئى عا اسكندرية .. اللىي فيها البت مارية 

ما تشيل الواد من شوشته ادى الوادلمروسنته 

.... الى آخر الاغئية . : 


۲۱ 


ليست القضية هنا هى ادعاء براءة٠اغنية‏ الكاسيت من وجود بعض 
الايحاءات غي المقبولة » ولكن القضية ان هناكموازاة شبه كاملة بين‌النؤعين 
من الاغنية فى هذه المسالة مع اختلاف فى طريقة التعبير كما سيأتى بعد قليل . 

فمثلا يوازى اغنية السح الدح امبو « بين أغائى الاذاعة ف رايى أغنية 
نزار قبانى « آيظن انى لعبة بيديه » والتى تغنيها نجاة . فما فيها من 
ايحاءات جنسية فى مثل ٠‏ 

حقی فساتینی التی اھملتھا فرحت به رقصث على قدمیه 

ثم فى القصيدة التى حلت مجلها ( عندما منعت اذاعة أغنية نزار لاسباب 
سياسية ) من كلماث الاستاذ الشناوى فى مثل ٠‏ 

« انی رایتکما س ائی سمعتكما ‏ عيناك فی عینیه س فى كفيه ‏ ف 

ماف هذه الابيات من ايحاءات جنسية ( وخاصة البيت الثانى ) 
يذكرنا ببيت الشاعر سحيم عيد بنى الحسحاس والذى استحق ق عليه قطع 
رقېته على دی سنيده ووالد فتاته : 


واشهد عبد الله أن قد ا 
وعشرون منها اصيعا من ورائيا 


الفارق الاساسى بين هين النوعين ليس فى وجود الايحاءات أو عدم 

وجودها فئصیبھما منها يكاد يكون متساويا س ولكن فى طريقة التعبير' فى 
الوعين : بساطة العبارة ومباشرتها فى اغنية الكاسيت ف مقابل التعقد 
وانتقاء الالفاظ من معجم غير شاثع لدى المسنمع العام ف آغنية الاذاعةء 
مثلا فى اغثية نزار يتوارى المعنى قليلاً ويتمنع خلف كلمة اهملتها التى لا يتنبه 
كثير من السامعين الى أن معناها هنا خلعتها _ وان كانت رقصت على قدميه 
تفضح الطريق الى المقصود . والصورة كما نرى لا تقل فى خروجها _ 
لم تزد ‏ عن مثيلاتها فى أغنية الكاسيت › وآن كانت تتخفى خلف حاجز 
العيبارة العقدة 

ويبدو أن تساك خلطا لدى البعض بين ما يقال ويغنى ف الافراح 
١‏ وزبائنها من جميع الطبقات ) وف الصالات وكباريهات شارع الهرم وبين 
ما يسجل فلا ويباع للجمهور ٠‏ وناك فعلا ادارة قائية ( هى ادارة الرقابة 
على المصنفات الفنية الشى تتيع مصلحة الاشتعلامات ) تراقب وتفحص 
کل افرط کل وناغ ی ر ومن يمتها الا يح بالالفاظ الخارجة . 
وادارة المصنفات هذه تأخذ عملها بصورة جبنية ريما الى حد التشدد 
کہا يقال . مثلا رقضت اغنية مطلعها ( دور قرصنى ) كما الزمت عمر 
فتحى بتفيير كلمة بساحت فى مطلع اغنهية : 

القشطة ساحت وتنا روحی راحت 


۴ 


نوضع له مكانها كلمة تاهت وجو تعديل يقفى على المعنى كما هو واضح . 

ادارة الرقابة الفنية تختلف عن الهيئة التى تفحص ما يقدم للاذاغة 
والتليفزيون من نصوص غنائية وتجيزه أو لا تجيزه وهي ١‏ لجنة الاستماع 
بالاذاعة » وما بين هاتين الجهتين من فارق اساسى فى طريقة عملهما هو 
السبب فى حدوث الانفصام الكبي بين ( اغنية الكاسيت » و « اغنية 
الاذاعة ) من حيث امحتوى : 


فلجنة الاستماع بالاذاعة لا تكتفى فقط بفحص النصوص التى تقدم لها 
للتاكد من سبلامتها ‏ كما تفعل ادارة الرقابة على المصنفات ن بل تعطى 
توجيهات فيما يتعلق بموضوع الساعة الذى ينبغى ان تدور حوله الاغانى 
المقبولة . وعلى قدر انعكاس موضوع الساعة فى الاغنية ( الى جاتب 
مواصفات فنية أخرى مثل صحة الوزن وصحة الكلمات وعدم المساس 
بالدين أو الاخلاق .. لخ  )‏ يكون ترتيبها من حيث اووية القبول وكثرة 
الاذاعة والتكرار فى برامج متنوعة ( ما يطلبه المستمعون ‏ على الناصسية 
وغرها) ٠‏ 

أما آغنية الكاسيت فى الجهة المقابلة فانها لا تتلقى توجيهات من احد 
ولا تاخذ فى اغتبازها سوى رد الفعل المتوقع لدى الجمهور . كل ما غنى 
امام الجمهور فى الافراح او ف النوادى الليلية - وتلقاه بحماس فانه 
يسجل على الكاسيت ويظهر ف الاسواق . ولا يهم بعد ذلك اذا ما كان 
سياسيا مع ١‏ موضوع الساعة » أو يكون حتى من وزن شعرى معروف 
أو من الفاظ خاصة ء.. الخ . الممم أن يستجيب لاحتياجات الجماهير 
ويتجاوب مع المشاعر الفنية لديها . وعلى قدر نجاحها ف التعبي عن هذه 
المشاعر وبصيفة نابغة من تعبيراتها هى بكون نجاحها الفنى والتجارى وهما 
وجهان لمملة واحدة فى حالة ( اغنية الكاسيت » . : 
هوالجمهور والقاعدة التي تحكم هذا الميدان هى على ما يدو 
القامدة ذاتهما التى تحكم التعامل فى ميادين اخرى : الزيون دائما 
على ق 0 1 

ومع ذلك هان استجأبة « أغنية الافذامة لرغباث زبونها وهو 
الحكومة وبكثاءة معتولة يتف امامها صعوبات عمديدة نختار منها أهم 
الصعوبة الأولى : 


انه لا يوجد ف وزارة الاعلام جهماز متخصص ( مثل الذى وصفه 
جورج اوروبل ف روایته الشهرة (( ۱۹۸4 )) مهمته انتاج الأغانى 


۳ 


والاشعار والروايات طبقا للمواصفات الدتيقة التى تضعها من لحظة الى 
آأخرى أجهزة قياس مزاج الشسعب وتوجيهمه . والفتيجة اننا 
نجد الحريصين على بيع انتاجهم للاذاعة يجتهدون اجتهادات شخمية- 
فى تفسير توجيهات الحكومة طبقا لقدراتهم ورؤيتهم الخاصة . ولا كانوا 
لا يعملون معا وليسوا فى الكياسة والبراعة سواء كما انهم عادة لا يكنبون عن 
اقتناع _ فانهم كثيرا ما يكرر بعضهم البعض ويخرجون باغانى فجة وخاصة 
فى الموضوعات التى تتناقض مع المشامر العامة للشمب فى حينها » مما يزيد 
فى عزلة الشعب عن وسائل الاعلام كمصدر موثوق به للمعلومات والاراء . 


الصعوبة الثانية : 

الموقف الاخلاقتى المخرج الذى تقفه السلطة عندما تتصل هذه 
التوجيهات بمدح الحكم »> اذ يجد الجهماز كله ابتداكء من المۇلف 
ولجنة النصوص واللحن والمطرب والاذاعة والتليفزيون وكل من اتصل من 
قرب او من بعید بهذ الاغانی یجسدون انفسمهم مشارکین ف موقف لا یکن 
امدفاع عنه الا ١(‏ بمؤامرة الصمت المعروفة ) : مسرحية ادى عرضها 
اکى اجادتشا جمیعا ) من ادارین وفنانین وحمهور ) القيام وار 
فیا ٠‏ ومع ذلك فهى مجرد مسرحينة أولا وأخيرا . 


الصعوبة الثالشة : 
ان التوجيهات بالتعبير فى الاغانى عن حب الشعب للحكم لا تصدر 


عنادة الا فى الاوقات التى يكون فيها هذا الحب موشدع شك فى 
أحسن الاحوال : حدث هذا فى عهد الرئيسين عبد النساصر؛ والسادات : 


لتد فوجىء الشسعب وهو فى غمرة استيائه بالاذامة تقلول 
على لسانة : 
وتقتول : ياحبیش. .ا يا ادات 


« ان عدم صدور اغان عن حب الشعب الرئيس مبارك قد يفسر 
بانه دلینل على حب الشعب الحقیقی له ) ؟ 


تلقى اغنية الاذاعة للتوجهات الخاصة بموضوع السساعة 
وف وجه هذه الصموبات 'الثلاث وغيرها ينتج عنه صدور كميات 


f 


هائلة من الأغابى مكشونة الستر فى عدم اخلاصها لا تقون »> 
يكرر بعضها بعضا فى الكلمات والموضوعات وتاخذ فى الالحاح 
على اذن المستمع الذى علمته التجارب السابقة أن هذه ليست 
الإ الاصوات امؤيدة للسبلطة وبالاجر ن اية سلطة ! والنتيجة 
هى ما نعلمه جمعيا من أنفمسنا : حدوث عكس القتصود لدينا 
E‏ يزيد عمق هوة الانفصام بيننا ‏ نحن المستمع س وبين الاذاعة 
والاغنية التى ثمشلها . 2 


ونحن لا ئزال نذكر « هوجة » أغائى حب مصر ( المصريين أهمه ‏ 
باحبك یا مصر ۔ یا بلادی ‏ مصر ام الدنیا ‏ مصر بکل ولادھا مصر ‏ 
-رغرها ) هذه الاغضانى التى ظهمرت فجاة فى اوائل العام الحالى 
« ۸۲ ) نتيجة للاحظة من القيادة السياسية ٠‏ وظلت تدق بطبولها 
فسوق الرس ليل نهار * ثم اختفت فجاة كما ظهرمت ‏ على ما يبدو 
س فتيجة « لهزيمة كروية ) واحدة فى زائي !! اين ذهب هذا 
الحديث عن الحب ؟ وکیف اختفى هكذا دون ان بفتقده احد ۲۴ !ا اد 
یدری او حتی يهشم !! 
تتراوح التوجيهات ین طلب مدح الحكم مراحة أو تأيي' سسياسة 
الحكومة فى مسسأالة عامة ( مثل اغنية سماد أحمد من كلمات.صلاح أحمد ٠)‏ 
جارتى وجارة الجارة بيكركبوا فى. الحارة 
فرملى ية با جارة هى الغلفة شطارة 
او دفع اللوم عن الحكومة فى مشلكة يواجهها الشعب (مشل 
اغنية آحمبد غانم من کلمات سعد عبد الرحمن والحان عزت الجاهلى ) ٠‏ 
يضايقنى اللى تمللى يقول ‏ معذور والازممة بتخنقلى 
أو انتاج اغانى للاحتفال بمناسببة معينة تري د الحكومة أن 
تلقى. علبها الضوء مثل اغانى سيناء ويها . 
وكما تؤدى التوجيهات السياسية التى توحى بها لجنة 
الاستماع الى زيادة الانفصام بين المستمع عموما وبين ١‏ أغنية 
. الاذاعغة » س كذلك تؤدى امواصفات الفنية التي تلزم بها مؤلف 
الاغنية الى حدوث انفصام من نوع آخر ‏ وان کان عن غړ قصد ‏ 


بين أغنية الاذاعسة وبين قطاع كب جدا من الشسعب هو ما نطلق 
ايه قاع اي عايج م 


Yo 


وانا منذ البداية لا اختلف شخصيا على ضرورة وجود لجنة للاستماع 
بالاذاعة ‏ ومع ذلك فان اشتراط صسحة الوزن واختيار الكلمات من معجم 
معين وكون الاغنية ذات مسستوى تعبرى مقبول من وجهة نظر أعضاء 
اللجنة ( وهم من الصفوة فى ميادين الكلمة واللحن والاداء ) كل هذا 
وما یشبهه بؤدی ‏ فی رایی الخاص س الى واد حركة التجسديد بابقاء 
الاغنية الاذاعية داخسل القوالب المعروفة كما ببقيها عموما خارج 
نطاق التعبيرية الذاتية لقطاع كبر جدا من الشعب هو الذى يشترى 
اغنية الكاسيت ويتكلف فى سيل اقتنائها الشىء الكثر من المال 
والجهد ٠‏ ليس هذا فقط بل يؤدى الى تبعية الاإبداع فى الافنية 
الاذاعية موازين النقد وهو موضوع مقلوب ينتج عنه اما تجميد 
الشكل الغناثى او ابطاء تطوره تما لمقابيس غريبة على طبيعتقه 
المحلية » وهذا هو الحادث فملا ء 


يحدث هذا ف الوقت الذى لا تخضع فيه أغنية الكاسيت 
لثىء من هذا النوع من الرقاة مما نتج عنه أن أصبحت هي وحدها 
التى تسد الحاجة اللحة لسدى قطاعات كبيرة فى المجتمع التعبير عن 
ذاتھہا ھی وبلسانھا هی ومن خلال رۋیتها هی وتظرتها هی للأشياء 
بدون معاظلة أو تملسف إو اغراق فى الصنعة والتزويق ف العبارة والاغراب 
ى المعانى . 


واغنية الكاسيت ف تمبيرها عن ال .۷ الفين بمثلون الطبقات الدنيا 
فى السلم الثتافى بمصر لا تعمل عامدة ملى مخالنة الاغنية الاذاعية »بل 


لا قأخذها فى الاعتبار اطلاقا س كما أشرنا سابقا » ومع ذلك فهى تستاتر 
بقشلوب هذه الاغلبيية الى لا تحصد نفسها. حقيقة الا فيها . 


ان المعاير التى تضعها لجان الاذاعة التحصكم فى طريقة اختيار 
ما يقدم من الاغانى ف الاذاعة والتليفزيون قد ساعدت ( لضيق 
الدائرة التى تدور يها ) على خلنق ملبقية فكرية تزيد من شفه 
الانفصام الذى تعمانى منه البنلاد ٠‏ 


وتاخذ هذه الطبقية الفكرية مظاهر من اهمها : 


١‏ رفض الاعتراف بالحق المشروع ل ۷١‏ من انراد الشعب بى 
ان يتفتوا ويطربوا بالطريقة التى تتقق مع انوأقهم وبدون وصاية من 
احد . كذلك رفض الاعترافبحقهم ف أن يستمعو! لاغانيهم: ( مادامت لا تخدش 
'الحياء العام ) من الاذاعة الرسمية التى تأخنذ ميزائيتها من .عملهم 
وكدهم ٠‏ والجائهم الى إن يتكلفوا كل هذه المشقات ( من شراء اجهمزة 
التسجيل والكاسيت ) للاستماع الى ما يحبون من إغان ١,‏ 


ا 


۲ س التاكيد ربما بطريقة غي مباشرة ‏ على أن ١‏ الأغنية 
المصرية » عموما شىء و ١‏ الأغئية الشعبية .» شىء آخر وذلك بالطريقة التى 
تقدم بها الاذاعة والاليفزيون بالذات ‏ « الاغنية الشعبية » : اناس يلبسون 
ملابس غريبة ( تصلح للحق يصدر لكتاب أدوارد لين عن « المصريين » 
وعاداتهم ) س اللاسة اللميع التى لم يعد يراها اأحد او 
الطرابيش طيبة الذكر ‏ ويغنون اغان تاريخية على الارغفول 
( من مترين طولا ) ومشتقاته » ويخصص لهم أوقات غريبة وتحت اسماء 
تؤكد لدى السامع أن « الاغنيسة الشعبية » شىء قد اندثر ؛ أو فى 
طريق الاندثار واه على كل حال خارج عن الذوق الممرى العام . 


۲ س رفض الاعتراف بأغنية الكاسيت كظاهرة مشروعة تستحق 
الدراسة العلمية _ على الاقل ان لم تكن مستحتة للاستماع من وجهة نظرهم 
والكف عن اسستدعاء البوليس والقانون ضدها بدعوى انها اسغاف 
وابتذال نشا فى الحدوارى وترعرخ فيها الى أن وجد طريقا الى 
المستمع العام عن طريق الكاسيت . 


أن الدراسة المقارنة بين أغنية الكاسيت وصور الفتاء المصرى 
قديمها وحديشا تظهر بكل وضوح أن اغئية الكاسيت لم تنشا من فراغ ٤‏ 
وانهما ليست مجرد صورة من صور الغناء فى ١‏ الحوارى » بقطع 
النظر عن كون نلك ديلا على الابتذال أو غه . افئية الكاسيت 
فى الواقلع تطور حديث ومباشر للموال الفعبى الاصيل الذى يكيل 
الفئنانون له الدح والثناء ولا بلتصبدون . 


افنية الكاسيت صورة حديثة للموال الشعبى قد استفادت بقدر 
محدود جدا من وسائل الحضارة الحديثة ٠‏ واذا نزعنا عنها هذه 
القشرة الرقيقة من الكساء الجديد والفينا الآلات الموسيقية القليلة 
جدا التى أضيفت الى اللات التقليدية فاننا نرى بكل وضوح انها 
بنت الموال الشمبى التقليدى ٠‏ لغتها لغته وموضوعاتها موضوعاته 
وروحها روحه وقيمها قيمة وايقاعاتها. ايقاعه والوانها الفنائية 
الوانه وآالاتها الموسيقية اساسا آلاته ٠‏ 


ان « الاغنية الشسعبية » التى تقدمها وسائل الالام الحكومية 
هى اغتية تاريخنة بعثث من مرقدها بعد آن ترکت ئی جیب جانبی 
من جوانب المجتمع لم ينلها كثير من التطور ( ولن ينالها بعد 
ان انقطعت بها اسسباب الملة بالذوق الشمبى الممامر ) . 

ولكن 'الاغنية الشعبية الحقيقة نى تھا الممسامرة هى 
أغنية الكاسيت . 


¥ 


افنية الكاسبيت هى اغنية الشسعب . 


أما أغئية الاذاعة فهى هجين من مصادر خارجية وداخلية مختلففة 
وتمكس فى تكوينها الثقافة الهجين لهذا العصر . ونحن ( آى ال ٠١‏ 
من الفئات التعلمة لهمذه آلامة ) نحب هذه الأغنية ونمشقها › 
فقد تربت اذواقنا عليها كما تربت هى على اذواقنا . ولكنها ليست 
نتاجا مصريا خالصا ( ولا عيب فى ذلك بى راينا فالتأثر بالاشكال الخارجية 
ليس خطا على الاطلاق ) ٠‏ 


` اننا اذا ما اردنا آن نتحدث عن الاصالة ق أشكال العغتاء 
المصرى المعاصر فائنا نكتشف س بعد المقارنة الموضوعية ‏ ان اغنية 
الكاسيت ‏ لا اغتية الاذاعة ‏ .هى التى تستحق هذا الوصق . 
ونحن نحترم الننان عبد الوهابه وتحيبه وتحب فتله ونقدر كل ما اداه 
ويۇديه للأغنية المعباصرة . ولكنناأ نعتقد ان احمد عدونة س ولیس 
محمد عبد الوهاب ‏ هو الذى يمشل استمرارية المصرية فى الاغئية 
المماصرة ٠‏ 


لقد استطاعت جماهير الشعب يحسها الفتى الواعى أن 
تتمرف على المصرية الاصيلة فى اغنية الكاسيت وان تنفعل بها 
انفمال الاجداد والآباء بالوال الشعبى الذى تطورت عضه . 
ویبقی : 

أن يتنبه أعضاء اتحاد المؤلفين واللحنين والمشرفين على المصتفات 
الفنية قى الاذاعسة الى هذه الحثيقة وان يبحثوا عن الاسباب الحقيقية 
لانصراف الشعب عتمم الى اغئية الكاسبيت وان يتامسوا معالم الفن 
الامسيل E EE‏ الذى طالما تعلموا منه كما يقولون . 


الحلقة القادمة : التعبرية فى اغنية الكاسيت 


IA 


إلى جى الطاهرعبدالله 


اموي 


املر ‏ 
كنانطل ملى-الليدان من خلال النائذة الزجاجية للمقهى »› 
وكان' المطر يهطل خفيفا ء ويتقاطر على الأسغلت حبيبات لاإمة »> 
وكنا نرى المارة يسارعون متزاحمين وهم يسسيم ملتصقين بالابنيسة 
وتحت اليواكى ومظسلات الحواثيت » بيتما هو جالس على الجانب الآخر 
قلنا اننا نیقی ٤‏ وبنها اكان يزدحم بالرواد . جاعت 
قطعة كبر ة سوداء وقبعت' ہین أقدامنا تحت ال()نضدة يمد أن کف 


۲۹ 


الجرسدون عن ملاحقاتها ٤‏ وکان قد جلس على مقعد بجوار الباب 
وراح ق اغفاءه . واخذ الكان يتبا بابخرة ثقيلة ساخنة » اخذت 
تتکائف على وجو هنا . 

كان المطر يتطاير حتى غطى الزجاج النافسذة » ولم عد ثرى 
شيا بالخارج بينتما نراه خيالا يثحرك على الجانب ال¥اخر للزجاج . 

نهض واخذ يخط باصبعه على الزجاج » وکنا نراه بوضوح 
من خلال تلك الخطوط التى يخطها » ونرى الطريق وقد بدا ممتما 
الان اة والقة فك من حفاص نو افد اة 
وکان يبدو منھکا وهو یخط باصېعه على الزجاج ثم يتراجسع وهو 
ينظلر نحونا من خلال تلك الخطلوط > ويعمود ليهر باصبمه على 
الزجاج ثم يتراجع csc eos so asan‏ وراه وهو يتكلم ولا نسمعه . 


الق خرطی کے 
بباله : لمافا القى الشرطى التبض عليك ليلتها ؟ 
قال : لائئنى كلث ابول ٠‏ 1 
تراجعت بمقعدى قليلا » وكان يتسول له : كل الناس تقضى 
حاجاتها » فلهاذ! القى الشرطى القبش مليسك . 
قبال : لم ان اقض حاجنة »كنت ابول . 
للخطة كاد ندح اجوق . اخرجت منسدیل کلینکس › فردت 
ميتسه وبصقت يصقت فيه ثم طويثنه والقيته تحت النضده » ولا كنت 
اعاتى من القولون العصبى » فقد تشاغلت ا الفتاة التى كانت 
تجلس بجوارى > والتى اعرفها معرفة طفيفة ء. ٠‏ 
قاله وهو ينظر نحونا بجانب عينيه وابسبامة تراود شسفتيه 
شال : وهل أا قط الذى افعلها . 
محال مستمرا فى لهجته : لاإبد اتك كثت شباريا . 
شال محتدا : لم اكن شماريا البقه . 
قال : قل لا ائن لادا القى الشرطى التبض عايك . 
قال لانه قال ان ذلك ممتوع . 
ممنلوع ا 
شال : ذلك اننى كنت ابول على قاعدة التمشال الى فى منتصف 
الان د 


0 


الد ادث _ 

لقد رایت کل شیء بعینی . 

ولقد رايشه بعينى . 

کنت اری الرجل العجسوز وهو يسر وسط زحام الطوار الممتد 
بطول الشارع » ورغم نوات عمره وانحناءاته الخفيفة کان يسير 
بخطٍ واسمة ¢ وکان يرقع عصاه النحيلة آمامه عاليا ويهبوا بها 
عمودية على الأرض > وكئت اسمع دقاتها فى ايقاع منتظم رغم ضجیي ج 
الشسارع . 


کنت اراه وهو یسر بجموار مكتب شركة الطيران ومحل الزهور 
ومحل بيع العادياث »ء وتلكا شليلا عند واجهمة امطعم القديم ثم استدار 
ليعبر الطريق ٤‏ وکان قد تجاوز منتصف الشارع عندنا انحرفت الشاحنة 
باتجاهه . 


. ولقد رایت بعینی کل شیء‎ ٠ 


كان جسده النحيل مكوما والداء تندفع منه وتنزلق خط وطا 
مسرعة على الاسفلت والارة يتجمعون > يحيطون به . يفردون الجرائد ء. 
يضعونها غوقه .. فتتشرب بالدماء ٤‏ وكنث ارى بائع الجرائد وهو يقبض 
على لفة الجرائد بكلتا يديه والئناس تتخاطفها منه وهو يحدق 
بمينه ولا يتكلم حتى استحالت فوته كومة مدماه ٤‏ ورغم عوده النحيل 
فقد ظل ينزف حتى امتلأات الحفر فر الصغير على جانب الطريق بدمائة . 

وکنٹ بعینی اری کل شیء . 

تسولت ورقة وقلا › وانزویت ف ركن اللمقهى » وکتبت كل ما رأيته 
e e e‏ 
وهی تٹشرب ۔بالدہهاء 


القف ت ےق ے 
افنظروا اليها .. انظروا .. کم ھی جمیلة ۰ 
کان يتقول وهو وذ ينهض عن مقتعد قليلا ويوجه | لحديث 2 للجميع 
واحدا واحدا . 


احبها كثيرا .. هذه الرائعة .. لكم أعشبقها . 
۲۱ 


اخفنا تتطلع حيث يشر وكانت تجلس بعيدا » وكلماته 
لا تتوقق .. 

جمیلة ھی یا الله .. حلوتی هذہ ۰ تحہنی گیا ٠۰‏ کثیر تحبنی 
هذه الرائعة . 

كانت مطرقة براسها ويبدو جاتب من وجهها ٤‏ وکانت الأنظار 
تتجه اليها كلما توقف عن الحصديث ء 

اليست رائعمة حقا .. لكم امششها .. اود لو نتزوج .. 
ننجب آطفالا:.. بنتقا جميلة .. ولدا جميلا يتقولان لنا 
ابی وامتشی 

کانت نبرات صوته تعلو وتنخفض وهو لا یستقر على مقعده > 
وينظر الينا » وينظر اليها > وكان شعرها ينسدل ويخفى جانب وجهها 
ويبدو طرف انها شسديد الاحمرار » وكائت ترقشسع غينيها 
اميدان ثم تود مطرقة . 

لكم اود لو نتزوج .. نقيم عرسا .. ياتى اليه كل الناس .. 
كل بالتناش ... تصدح اموسيقى .. يرقص الجميع .. تكون اضواء وورود . 

كان يبدو منهكا وجسده النحيل يرتعش وصوته يتهدج 4 وتفوض 
حدقتاه . چ 

آه .. لكم اود ذلك .. تشهدون کلکم .. کلکم .. آه ٠۰‏ 

کان ينظر اليه وهو يحاول أن يقترب بمقعده » وكنا نود الأ يفعل لكثه 
قال : لكنك تزوجتها بالفعل .۔ نعم تزوجتها » ولقد شهد بنفسى عقد قرانكما 
كما شهدت يلاد طفلك الذى مات وطفلتك التى اسميتها باسم امك . 

وکنانقول لیته‌یسکت . 

الا ار 

كانت غيوم رمادية قد تجمعت فى السماء واخذت نتكاثف › 

وبدا النمار معتما »› قال : ليتياتمطر . 


اطلت الجنادب برؤوسها وبدات تخطو فوق الأرض الرطبة والعشب 
اميتل ٤‏ قال ليتها تشرق . 

جاء الجرسون باکواب المشروہات 'الساخفة > ba‏ فوق المنضدة ثم 
استدار › قال کوب مام ٠.‏ 


N - 


التفت الجرسون نحوه وهو يواصل خطواته ) قال فاردا كفه 
وابهامه :کوب کب . 

مال بجذعه وأخذ بضغط کفیه ببعضهما وهو یحرکهما ٤‏ قال ' 
ه .. لكم اتوق الى دف المصطبة فى القاعة الشتوية . 

قال له بحدة وعو يشيح بوجهه : كفى » فلقد سئمنا كماتك . 

قال وصوته يتعالى : آنا اود ذلك > ماذا يضبرك أن اقول . 

قال : ولاذا لا تمود . 

قال : ساعود » أنا أنتظر وسوف أعود . 

قال ١‏ انت تقول ذلك ولن تعود ٠‏ وانا أعرف انك لن تعود ؛ واعرف 
السبب ٠»‏ واذا ردت فسوف أقوله حتى لا تكرر كلماتك التى سئمناها > 
ام تظطن احد لا يعرف .. ايها الهارب من دم أبيه . 

انتفض واقفا وفمه مفتوح ثم جلس ببطء على حائة امعد وقال 
بصوت خافٹ ٭ آنا لم اهرب من دم آبی ۰ 

قال موجها حدیثه الینا : قد راقېته طویلا دون ان بدری حت 
عرفت كل شىء » فأنا أسكن فى الطابق الأسفل حيث يسكن › وكنت المح 
شمبح. الرجل امعم وهو يتثسلل اليه ليلا حاملا لفافات بيده ٤‏ وكنت 
أتسلل خلفه دون أن يشعر بى » وأتحامل وأنا أمكث أوشاتا طويلة 
واتقفا خلف الياب المغلق حتى أعرفاً ء 

توقف عن الكلام وأخذ يتطلع الى الوجوه المحيطة به » تناول رشفة 

من الکوب ومر بلسانه على شفتبه ٤‏ کان یجب ان اعرف کل شىء عنه ٤‏ فمثله 
يجب الحذر منه . 

کان الرجل يمكث لديه طويلا وينصرف قرب الفجر »4 وكنت أسمعهما 
يتحدثان ويتناولان الطعام ويحثسيان القموة › وكا الرجل يقول له 
أن يعود ويحدثه عن المرآة العلوز والصبى والحنطة المزروعة امام الباب» 
وكان هو يقول ان اباه لم يمتلك الأرض أو الدار . 

لکننی لم اهرب من دم ابی ۰ 

لقذ استنتجت كل شىء › فأنا كنت أراقيك أيضا وآنت تتنقل من عمل 
. الى عمل ٤»‏ وكل مرة تغير اسيك ومحل .اقامنك » وكنت دائا- 
تعمل من البباطن ٠‏ 

ولم آهرب من فم أنى . 

f 


ولماذا لا تحمل بطاقة هوية .. ايها الهارب من دم أبيه ؟ 
قال متمتما بصوت لا یکاد يسمع وهو يرنو بعينيه لم اهرب من 
دم ابی ٤‏ لکن ماذا يجدى أن أجود لامتلك كفن من قتلوه . 
الراوغفة س 


التقيت به عند بائع الكتب فى الميدان » صافحنى دون أن يتلفت نحوى . 
مر بعينيه على الخطوط الحمراء الكبيرة فى عمود الجرائد المتراصة وقال 
متمتما : ليتهم يعرفون . 

سسالته : من 

فظر الى دون ان يتكلم واسرع يعبر الطريق . 

على المقهى كانوا يجلسؤن »> وعلى المئنضدة اكواب وزجاجات البيرة 
الخللجة واطباق المشهيات . . 

قال : ساقول لكم تلك الأشياء التى تعرفونها ٠‏ 

اقتربوا حسوله بمقاعدهم واخذ يتكلم » وكان اثناء الكلام يلتقط 
قطع المخلل وحبات الحبص المطهى ويلقى بها عليهم » وكانو! يتلاقونها 
بايديهم بينما نظلراتهم عليه »> وكلما مضى نى الحديث تسارعت حركات يديه 
وتسارعت حرکات يديهم » بينما عيونهم مثبتة عليه وجذوعهم محنية 
باتجاهه » وكان وحذه الذى يلاحظ الثار الئى تركتها على ملابسم . 
نهض فجاة واسرع مېتعدا وهم يتبعونه بعیونهم حتی اختفی . 

فى الشارع الجائبى كان يقف متكئا على الجدار, .. وکان يبكى . 

فى نهاية الشارع المؤدى الى الميدان كنت اراه يمرق وسسط 
الزحام » وكنت أسارع الخطى لالحق به » وعندما اقتربث مثه » جذبت 
أللف_انة من تحت ذرانعه فاستدار ونظر الى ٠‏ ولم يكن هو . 

لمحته يسارع ف الزحام حول موقف الاتوبيسات » وكنت ادفع الملارة 
بيدى وانا أسرع نحوه » وف البقعة التى لحته فيها تطلعت الى الوجوه 
ولم اجده .. 

.. .. وظللت اعدو ف الميدان 


€ 


اخن ةا القر).. 


عبد اللطيف عبد الحليم 
من الف عبام ء والسنايرثص فى ثراك 
وتسبحين فى الشعاع غامرا حساك 
حبيبتسى ؛ عيناك تندى بالحنين الفسممر 
من نفم المافضى ٤‏ يزيد اليوم جرح الحاضر 
عينلك يا حبييتى منشورة التلاع 
تفتات بالصبقيع والاشواك والضياع 
وتزرع السيوف فى ضلوعنا الأسينه 
وتنببست الصبار فى تربتتا اللهينة 
همل تذكرين »› والمباح يغمر الدوب 
والشہس تابی ف وئ إن قفرب الفبزوب 
والزهر ف البسستان يهفو » ينسح المسوال 
انالا فنضية .6 E EE O‏ الآ ال 
وخصلاث الضوه تشو للفراش اغنية 
وخفقة الجنباح يا عصففورتى منحية 
تمشططين ث_عرك الإئيسث كامس اء 
جدائلا «.قيسية » الالوان والسناء 
حبيبتلى القسدس الشريق مهبسط النجوم 
ا ما عرفت وروده السيوم 
والينوم يا حبيبتنى ميناك ف التيود 
مصلوبتان ؛ والففراق ءننننا ش مديد 
وائ نات جف فى حلوقه ا الآذان 
وبسطث اذرعها فى لوعة الحرمان 
والمسجد الاتصى جريح النبض مخنوق الانسين 
وتنئعق الغفربان تهميه رابا فى جنون 
والرمل يا حبينتشى بقدسك الطهمور 
تدہيه اتقام المداء ق دى جسور 
عيناك يا حبيبتسى ترشفنا ستهام 
ما حجبث انسانها فزراوة الظلام 
وشمرك الفوضى يسوج فق لطظى عميسق 
ويفرش الضياع يغرس التصاص كالحصريق 
يا غارس الاحلام فى طسسوية الزمسان 
حبيبتى تناش سد الللااء والأان 


ران ارهن 


قبلتنى .. جذبتنى اليها وقبلتنى .. كنت قد عرقت النتيمة »> 
فمددت يدى اليها مترددة .. اتسعت عینا آمی .. ابتسمث اختی فی خبث 
, وغمزت لى قريبتى .. . ولكنا اختلفنا بعد ذلك فش كم القبل ونوعها . 


اعتماد عبد العزيز 


بالسۇال عن معنی ما حدث .. حرکٹ اختی جمودا طال کئثےا بعد 
خروجھم ۰ فتتھدت امی ی صوت .. وبذلت قریبتی مجهودا حتی تطمئن. 


نفسها قبلنا وهی تقول : « خرجوا مرتاحین » . قاطعت اختی : « لکن 
الولد » .. فاكملت قريبتى ثافية * 

امهم هى .. له .. ألم تقبلما ثلاث قبلات . 

شلات ۴ !]ا 

س نعم .. واحدة على الخد الأيمن ..وائنتان على الخد الأيسر .. 

اليس كذلك ؟ 

لا ۰ هی فثط .. احتضنتها وقبلتها فی فمها . 

احتكمت الى نظراتهما .. كنت مازلت ف غيبوبة الغضب الكبوت .. 
فلاذا بامی التی کأنہا تحدث نفسبھا أچابٹ ٠‏ 

اشك فى أنها احتضنتها .. 

وهی تملا بی حضنها همست لی فی تضرع : ابنتى .. أرجوك .. 
منذ نوات وبيتنا بلا رجل .. حكمى مقلك .. تعبت .. .وتحتاج 
رجلا لنا چميعا . 


ا 


صممت على تلبية رغبتها هذه المرة ۰ ووئدتث اغراء رغبة حادة 
فی ان اناتش معھا ما معنی رجل ٠.٠‏ ما هى صفاته .. وأن أوضسح وجهة 
نظرى فى كيف آن الرجل مات مع الحرب ولم يبك ثائيسة مع النصر .. 
خاصة وأآنها تحصاول منذ فترة اقناعى بتبول مجرد المواصفغات 
الجسمانية له . 

انفجرت اختى كجاة : 

كنت كالقطة فى رقتك وصمتك .. فماذا حدث لك .. ؟! 

تفحصتئى قريبتى طويلا ثم أثنت على قصة شبمري الجديدة .. 
وبدحت لون الفستان وذوقه .. ودعت لى ف صدق ‏ 

يجعله ربنا من نصيبك « جاهڙ من کله » ٠‏ أربسع سسئوات 


فى دولة البترول .. 

قال زمیلى الذى عاد منها حديثا بنظرة ذات مغفزى ٠‏ 

« تعلمت من صنوف العشق. والغرام فى شهور قليلة مالا يخطر 
. علۍ بال اسان » . 

الت صديقتى فى خطابها الأاخر : 

« تعودت الان التعامل معهم .. بعد ان اتهكنى القىء المستمر عندما 
عرفت حقیقتهم ۰ 

هل تصورت غزل رجل لرجل .. وطريبقة غيته عليه .. وهل 
سمعت عن مدارمس غلمان الأمراء » . 

قالت صحيفتهم : « الحسكومة تدرس فكرة ائشاء نوادی شتوڌ 
للجنسين ٠. ١‏ 

تساءل هو بترفع فى حيرة حقيقية : 

« کیف تستطیعون تحمل حیاتکم هذه ) . 

شكرت لى امى اجابتي الوقحنة 'التى لم اقلها له .. ولكنها هريت 
ثاتنة منی ولمم تجب على قساؤلی « هل تضہنین لی ان یون رجلا . 
فعلا ) . هزتنی قريبتى عندما قالت ”امه التی لم تخنض عينيها عنى 
لحظة بعد أن اتنتهت التمام بقية حلوى-صحنها 

اما الث عروستئا مكسوفة .. لم نسمع صوتها حتى الآن_. 

¥ 


وشجمتنی بعینيها وابتسامتها ان اقول شيا ٠‏ 


غمزتنی اختی. . « لا تتمادى يا ملعونة ف الدور سيمتقذون انك خرساء 
أو معتوهة ٤»‏ خبطت أختى كا بكف .. ونفخت بضيق : 


يا شيخه .. ذغرت لك اكثر من مرة ان تكفى عن الاسترسال . 
ثم أدارت عنا وجهها اتخفى ضحكة تغالبها واكملت بصعوبة : 


.. « س الم ترى شكل الولد .. عين امه .. والله صعب على‎ ٠ 
۰ کان کمن اکتشف آن زوجته بلا أثشداء‎ 


أشاحت قریبتی بێدها .. وهی تقول * 

ماله هو ياربى ومال اسلوب مقاومة البرجوازية العربية » . 
وباتدهاش اشد اضائت ٠.‏ 

« أو بمذابح صبرا وشاتيلا المتكررة فينا ٠.٠.‏ 

انتظری عليه حتی تتزوجوا ثم قولی له ما تشائین . 

لم أقل شيئا لصديقى الذى تميته زوجا بعد عامين من الحسب 


عندما قال .. « لا يمكننا الاستمرار .. انا غير قسادر على متطلبات الزواج 
وأرید أن اعیش رجولتی n‏ وآنت لا تتساهلین قلولا » .. 

مانا لو تساهلتی یاحبیبتی .. کان هو وامه وخالته مبسوطین منك 
كثيرا .. شكروا دبك وجمالك .. احقا لم تلاحظى انكماشه المتواصل 
وتلاشيه بينما آنت تتحدثين .. فليسامحك الله .. كنت اود ان اطمئن عليك 
وعلى اخوتك البنات قبل موتی . قالتھا أمی بدمعتها التى فرت منها . 


الم تقل خالته وهم ينصرفون .. لنا زيارة اخرى ان شاء الله . 
قالتها قريبتى كمن ماحت اليها الذاكرة فجاة . 

اقفلت أختى كل الأبواب عنددما رددت وهى تذهب عنا : 
ا ان شاء الله . 


آحسست آنئی استطيع الآن فقط ان اشر قریبتی التى لن تكرر 
محاولتها معى مرة أخرى .. وأن اكشةف لامى الفطاء عن سبب 
الغيظ الذى كان يغور داخلى ويكتم محاولاتى التعددة ف ان أوشح 
لهم سر تصرف هذا .. ولكنهما نهشا مها وخرجا .. 


۳۸ 


عسسودة إلروح 
بن |واقعبةوالروواضية 


ده رضوی عاشښور 


لو اعدنا قراءة .عودة الروح لتوفيق الحكيم بقدر من التمعن لوجدنا 
أن النس يتسم بأسلوبین مختلفين آولهیا سلوب واقعی ساځر ينتبع 
تفاصيل الحياة اليومية وثانيهما اسلوب رومانسى ير فى الواقع جوهرا 
مثاليا يسو على مظهره اللادى . الاسلوب الاول هو اداة الكاتب فى تقديم 
سكان ٠١‏ شسارع سلامة ( محسن وأعمامه وعمته ومبروك ) وجرانهم . اما 
الاسلوب الثانى فيرتبط بالصورة الت يقدمها الحكيم للفلاح امصرى وحياته . 


وف رايى أن معنى عودة ,الروح ودلالالتها وابعساد العلاقة التى 
تنشئها مع الواقع التاريخى تكمن فى وجود هين ”الاسلوبين وف المساحة 
الفاصلة والواصلة بينهما . 


فى الجزء الأول من عودة الروح يتدم لن الحكيم صورة لحياة 
بمعض أبناء الطبتة الوسطى المصرية وهى صورة لا تقتصر على مجموعة 
الشخصيات الرئيسية ( محسسن الطالب ومشروع الكاتب »> حنفى المدرس ٠>‏ 
عبده طالب الهندسة » سليم ضابط الشرطة والائنان اللذان يدوران 
فى فلكهم ويقومان على خدمتهم : الخادم مبزوك والعمة زنوبة ) بل تتسع 
لتشمل ضابط الجيش المتقاعد الذي قضى سنوات طويلة فى السودان 
ومصطفى الذى ورث تجارة عن ابهبه وسنية التى يتقع فى حبها كل , 
الشباب ف الرواية.. وبذلك سط توفيق الحكيم ننسيجا لحياة الطبقة الوسطى ` 
المصرية بجذورها الريفية وارتباطها الحديث بالدنية وبملاقتها بالصالم 
الخارجى ( السودان )وبمواتفها:من المراة (معشوقة أو خادمة او ام ) 


۳۹ 


وتتسم الصورة بقدر كبر من الحيوية تستند الى قدرة متشئها. على 
خلق المشاهد الدرامية ولجتابيتة المغرطة لايقتاع اللغفة الدارجة التبدى 
فى حوار الشخصيات . كما تت تتميز بعنصر االفكاهة حتى فى آکثر المواقف جدية 
من مشهد خمسة أشخاص مصابين بالحمى يعودهم الطبيب الى مشهد خمسة 
اشخاص معتقلین بسبب اشتراكهم ى الثورة مرورا بمشتاهد أخرى صارت 
جزءا من الخلفية الثقافية لمحبى الأدب بف هذه البلاد لعل من أشهرها مشهد 
ورك الوزة ومشهد قطعة الجبن التى قدمت الى الضيفين الأجنبيين . ˆ 


وأن يفوت «لقارىء الفطن ان الحكيم لا يحيد عن اشلويه الواقمى 
فی هذا 'الشق من نصه حتىی وهو ا الحب الرومانسى الذى یربط 
شخصياته بسنيه فهذه الشخصيات تميش الحالة الرومائسيةالشائمقوايررة 
فى مجتمع لا يسمج باختلاط الجنسين . والرومائسية هنا صفة لعلاقة قائمة 
بين شخصيات وليس لاسلوب تناول الكاتب لها . وكثيرا ما يلجا الحكيم 
. « لكر » هذه الحالة ووضعها قى سياق واقعى :باستخدام تفاصيل من المشهد 
نفسه ( ومن امثلة ذلك تعليق الاستاذ على ما كتبه محسن‌الولهان على اللوح: 
« امشى انجر أقعد محلك .. بلاش قلة حيا ومسخرة ! » والاشارة الى 
أن عبده المأخوذ بوجود سنية والذى فطن آنه يرتقى درج الحب انما يرتقى 
سلما خشبيا لاصلاح الكهرباء . ولك المشهد الفذ الذى يعيد فيه الحكيم 
كتابة مشهد الشرفة بين روميو وجولييت فى الضى الشكسبيرى وحيث .يجعل 
مناجاة العاشقين سنته ومصطقى تتم تحت وابل من قذائق قشر الخضراوات 
الذى يلقى به « العمزال » زنوبة ومبروك ) . 


ولكن توفيق الحكيم حين يشر ع فى تقديم صورة للفلاحين المصريين وهو ما 
يفطه تحديدا فى الفصلين الخامس والسادس من الجزء الثانى من الرو اية يكب 
الواشدع باسلوب رومانسى ينأى عن التفاصيل سسغيا وراء صورة كلية 
تجسد ما يعتقد انه جوهر هذا الواقسع . 


. ومن الدال أن :ا لمشسهدين :اللذين يرسمان هذه الصورة يشتركان فى طبعة 
بتائهما . فى المشهد الاول يتف محسن .الطالب الوافد من المذينة وابن اسياد 
القرية يرقب حركة الفلاحين اثناء العمل ويجعل مئهم موضوما لتاملاته . وكذلك 
فى المشهد التالى يكون الفلاحون هم انفضا ١‏ موضوع » الحسديث بين مفتشس 
الÞشار‏ الفرنسى ومفتش السرى الانجليزى . 

فى الحالتين هناك مشاهد (.بالكسر ) ومشاهد (يالفتح ) > ذاث وموضوع 
الذات تضفى على الموضوع شيا من نفسها وشستط عليه قدرا من 
ضوئها + انها تشكل الواقع وتعيد صياغتة ف نفسى لحظة ادراكها له.. 
( وهذا هو المغهوم الابستمولوجى المثالى والمرتبط بالرومانسية ) ٠‏ 


t. 


استيقظ محسن ف الصباح وشعر بروعة المكان : «ما اجيل الحياة» هتف 
فی داخله . بلغ مسامعه صوت الفلاحين . ۰ 


1 فالتفت فاذا الفنلاحون عن کثب مجتمعين »› والناجل بأيديهم 
يحصدون امحصول . واذا أكوام منسه مصفوفة > وهم ينشدون جميعا نشيذا 
يبدا به احدهم وهم یعقبون .. ای صوت وای نشید ؟ .. اتراهم یرتلون 
نشيد الصباح احتفالا بولادة الشمس كما كان يفعل اجدادهم فى الهیاکل ؟ ام 
انهم يرتلونه ابتهاجا بامحصول › معبودهم اليوم الذى قدموا له قربانا من 
العمل والكد.والجوع والبرد طول السنة ؟! ٠‏ نعم اهم ضحوا بكل ما 
يستطيعون من أجل هذا المعبود .. فليراف بهم وليكثر لهم » وليملا دورهم 
بالرخاء () ؟ . 


وتتبلور هذه الفكرة وتزداد وضوحا على لسان مفتش الأثار الفرنسى 
الذى يربط بين الفلاحين واجدادهم ويرى عنصر الاستمرارية التاريخية فى روح 
العبد التى توحد بينهم وتجعلهم يستعذبون الالم من أجل العبود كينا 
یری ف هذه الروح تفسيرا لتاريخ مصر ومفتاحا لمستقبلها . 


ولن يحتاج القارىء آی قذدر من الأاجتهماد ليكثشبمف أن الصورة التی 
يقدمها الحكيم عبر الوافدين ( محسن وألفرنسى ) صورة جميلة ومتوهجة 
تختذل وجود الشمب المصرى وتقانته ( بممنى سماته الحضارية التى 
شكلتها ظروفهالبيئية وتجربتهالتاريخية ) الى وجود ثابت وابدى وتحيلصفات 
العمل المشسترك والتضامنوغيها مما رسخته آلاف السنين من الحياة فمجتمع 
زراعى الى جوهر يعطىللشعبهويقه المميزة .كذلك يلجا الكاتب بدافع من‌الرغبة 
فى تاكيد الات ( الوظيفة ) الى جمل سات التخلف والبؤس مواطن نخر 
واعتزاز ( هكذا يتحول نوم الفلاح مع بهيمته وشقائه وبؤسه الى تفاصيل 
ايجابية فى الصورة) ٠‏ 


ويعلم كل مهتم بشئون الأدب أن الكتابة الابداعية ليست. صورة 
غوتوغرافية بريئة تنقل الواقع بهذا الاسلوب او خاك انما هى محكومة بالعين 
التئ تلتقط والغكر الذى ينظمَ . فما هو الفكر او الايديولوجي ا ألتى ت لى 
الاختيارات وتنظم العلاقات بين تفاصيل الصورة لتقول ذلك الذى تريد قوله ؟ 


٠‏ ان فكرة الكل فى واحد هى التى:تف_ كل ادا الفئى الذى ينتظم 
نص الحكيم. بشقيه الواقعىوالرومانسىويوحد التجربة ويرتبها داخلهيكل دال . 


فى الجزء الكتوب بأاسلوب واقعى تكون عبارة « الشعب » الذى هو كل 
فی واحد هی مفتاح النص ومنطق وجوده .. ان سكان ٠٠‏ شارع سلامة يختلفون 
ويتنافنسون ویتخاصمون ويتشاکسون ولکنهم کجسد واحبد حين يمرضون 
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يمرضون معا ء وحين يسجنون يسجنون معا وحين يعشقون يعشقون الراة 
تغسها . انهم كالشمب المصرى الذى هب بمختلف طوائفه لوآجهة المستعمر 
کل ی واحسد .. : 


وف الجزء الرومانسى . تقدم لنا حيّاة فلاحى مصر على أنها 
تجسيد للاتحاد فى اكان والزمان . الفلاحون يشكلون كلا ف واحد عبر عملهم 
وعیشهم امشسترك وعبر عنصر الاستمرارية الذی يربطهم بأسلافهم ۰ 


ان مفهوم الشعب الذى هو كل فى واحد يسرى فى النص بشقيه الوافعى 
والرومانسى ٠‏ ان رواية عودة الروح هى نتاج لثورة 1۹1۹٩‏ باكثر من 
معنى ومستوى . انها تكنب الوحدة الوطنية للشب المصرى ١‏ وحدة شرائح 
البورجوازية › وحدة البورجوازية والنلاحين › وحدة التاريخ المصرى 
قديمه وحديثه ) ٠‏ انها تكتب الانا الجماعية بدعوى تجانسها زمانيا ومكانيا 


فى مواجهة ا)حتسل الاجنبى ‏ 
هذا كله فى النص ء٠‏ صحيح ٠.‏ ولكن الصحيح ايضا ان هذا 
لیس ہو کل ما قى النص ء 


ان عودة الروح رواية عن المثقف ابن الطبقة الوسطى المصرية 
فى الثلث الأول من هذا القرن > اختياراته وانحيازاته وايجابياته والقصورات 
الكامنة فيه بنيويا ٠‏ وليس مخسن مجرد حضور الكاتب ف نصه ولسانه 
الناطق باسمه فيه ولكنه ايضا صورة دالة المثقف البورجوازى المصرى 
ابن المرحلة ٠‏ وقد يبدو للبعض اننى بالغ س وان كنت ف واقع الامر لا افمل ‏ 
حين اقول ان دلاله هذه الصورة تنسحب على المثقف البورجوازى فى مرحلة 
بمينها من مراحل النضال من اجل التحرر الوطنى فى البادان المستعمرة 


يستوقفنا هذا التشابه فى التوجهات لدى الكتاب البورجوازيين الوطنين 
المرب والافارقة والايرلنديين . يتكرر فى كتاباتهم البحث المحموم عن تاريخ 
مشرق فيما وراء الزؤس والتخلف رغبة ق تاكيد الذاث' الوطنية والاعسلاء من 
شانها . كما يستوفها ايضا هذا الاتجاه الى خلق صورة متالقة ومتوهجة 
للوطن . ان تاريخ الوطنَ قبل وفود الغزاة . ثى منطق هؤلاء الكتاب هو 
النبع الصاق والفردوس وعالم البراءة . ومن هنا يلعب الحنين دورا لا يستهان_ 


به ف هذه الكتابات . 


۲ 


ويجد الثقفا ى هذا التشمبث بالثقافة الوطئية أرضا ثابتة يقف عليها 
فى مواجهة الشعور الطاغى بان الثقافة الوافدة تهدد باقتلاعه ليس فقط بسب 
تفوقها ولكن ايضا بسبب وعيه الحاد بهذا التفرق(١) ٠‏ ومن هنا يبدا الكاتب 
بالهچوم دناعا عن النفس . 


ان توفيق الحكيم كالعديد من الكثاب الپورجوازيين الوطئيين فى البلدان 
المستعمرة وشسبه المستعمرة يواجه دعوى التفوق العرقى الاوروبى بدعوى 
تفوق عرقى مصرى () ٠‏ ولكن هذه « العنصرية » من قبل الكاتب مفهومه فى 
سیاستھا ومبررة تاریخیا بل انھا ساعتھا کائت تشکل موقفا تقدہیا اذ كانت 
تحمل انحياز كاتب الرواية الى الشعب المصرى بيورجوازيته وفلاحية ضد 
«الآخر» الذی تقھرہ سواء کان اورو ہیا أو ترکیا إو مصریا مرتبطا بشکل 
مباشر بای منهما . 


ولكن الا يكتشف هذا الموقف المثالى من الفلاحين ( ولا يجابى فى حينه ) 
شیٹا ابعد مما بدو فی ظاهره ؟ وهل صحيح ان انحياز توفيق الحكيم فى 
عودة الروح الى فقضراء الفلاحين انحياز أصيل يمائل انحيازه الى الطبقة التى 
ينتمى اليها ويعبر نها ؟ 


ان الصورة الرمانسية الى يتدمها الكاتب لحياة اللاحين الكادحين 
وتمجيده « لروح المعبد » التى تهكم هذه الحياة لا تكشف فقط عن نظرته 
الخارجية اليهم ولكنها أيضا توضح موقف البورجوازية المصرية من قضية تغير 
الواقع الاجتماعى : ومن الطريف والدال مما ان رواية عودة السروح 
التی ثرتہط بئورة ۱۹1٩‏ وينطلق من ارضیتها لا تطرح آی شىء عن التغيير بل 
تثبت الواقع الیائس بتمجیده والتفنی بروعته ومن هنا فهی تعری ‏ وان 
تشکل غير مباشر _ ذلك التناتض الذى سقطت فيه البورجوازية المصرية 
بين ارتباطها بالاضى ورغبتها فى الحفاظ على مظاهره وبين مشروع النهضة 
والتحديث الطزوح عليها انجازه . 


ولعل ما اقوله يتضح اكثر اذا رجمنا الى (( عصفور من الشرق ) حيث 
يتحول الدفاع من الشرق الى هجوم على الاتجازات ا )ادية للحضارة الفربية 
كالتعليم العام والعلم التطييثى وحق التصويت .. الخ . وحيث الجماهر 
«ودهماء» لا تكسبها القراءة والكتابة سوى حشو ادمفتها بسخضوقائورات() 
دهماء لا يصلح عقلها وقلبها الا وسائل الشرق الطبيعية ف التهذيب : « تعمم 
قلبها بالايمان » أي « روخ المعبذ » ف منطق عودة الروح ٠‏ 

ان عودة الروح ككل نص ادبى اصيل تعكس الواقع التاریخى بقسدر 
ما تكس العلاقة المركبة التى تربط كاتبها بهذا الواقع ٠‏ ولان توفيق الحكيم 
ابن بسار للبورجوازية المصرية فى الثلث الاول من هذا القرن فسوف يعلن 


{r 


انحیازه لفلاحى مصر فى نفس الوقت الذى يمجد فيه بؤسهم وكدحهم + , 
ان انقسام النص الى اسلوبين يكشسف ان هذه الرواية التى تكتب الوحدة 
الوطنية_للشعب المصرى فى مرحلة بعينها من التاريخ انما تكتب ايضا طبيعة 
العلاقات داخل .هذه الوحدة التى نملى ان يكون الموقف من الذات ( موقف 
امثقف إلبورجوازى من طبقته ) مغايرا موقفه من ال#خر ( راء الفلاحين ) . 
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هوامش : 

(4) توفيق الحكيم » عودة الروح »› مكتبة الآن ومطبمتها › القاهرة »> ج ۲ »> ص ٣۷‏ 

(۳) .كان الكاتب امارتليزكى فرانز فائون من اوائل الكتاب الذين حللوا هذا الاتجاه الى 
التشبث بالثقامة الوطنية والاعلاء من شانها , كما انه كان ايضا من آوائل من الشاروا الى 
الخطورة الكامنة ف النظر الى الثقاافة الموطنية على انها وجود ثابت ومطلق وذلك فى البحث الذى 
تقدم به الى المؤتمر الثانى للكتاب السود الذى عقد فى روما سنة 1۹0۹ وضمنه بعد فلك 
كتابه المعذبون فى الإرض ( 1۹٦1‏ ) . وق بحثه حذر فانون من ان طريق التمسك بانمطة الماضى ‏ 
الحضارية لن تقود الا الى طريق مسدود . واكد ان موققف الثقف الذى يجعل مهمته استعراض 
كتوز بلاده بهدف اقناع الأخرين بحضارته أقرب الى موقف الماشاهد الاجنبى منه الى 
ابن" المبسلد النشغل بتغير واقعها , 

(۴) قبل آكثر من خمسة ولائين عاما كتب الفيلسوف الفرنسى سارقر مقدمة. بعنوان 
١‏ ارفيوس الاسود » اجموعة شمرية بعتوان مختارات من الشعر الزنجى واللاجاشى ضمت 
قصائد لسنجور وسيزير وغرهم ولاحظ سارتر الصيفة ( المنصرية )» فى هذه الاشعار ولكنه 
وصفها بانها عنصرية مضادة للعنصرية ورأى فيها الطريق الوحيد الذى سو يقود اللقضاء علي 
الفروق العنصرية . ` 

قق افك 6 ممق ج اة او و د د 


tt 


مررت على ميدان التحرير » اتوتف لحظات اسرح فيها بخيالى » وكآننى موشك 
فعلا على معايشة اخرى لأحداث تلك الامسية الرائعة , 

انكر أن هذه الامسية كانت مع نهاية فصل الخريف .. وكئت قد فكرت 
ان اعطى موعدا لحبيبت ثبالة « الهيلتون » ولكن مندما تذكرت انه سيصبح 
امرا مسمتنكرا منى أن #قابلها امام الفندق الكبي » ولا ادعو ها الى الكافيتريا 
البخبة بطلبانها الغالية . . قلت لها : 

س ليكن موعدنا امام قاعدة التمثال القائمة وسط الميدان . 

فى تمام الرابْعة كما اتفغنا ظهرت . . اكاد اقم رائحة عطرها من قبل 
ان تعطینی يدها .. شسعرت بالزهو ونا أراها اكثر جمالا من أى مرة قابلتها 
فيها » وهى ترتدى مستانا ازرق به نقط بيضاء متناثرة » وعقدا من 
الاصداف البحرية يتدلى فوق صدرها .. قلت لها : 


to 


لم اكن احسب انك بمشل هذا الجمال والروعة . 

تالق البريق فى عينيها » وارتسمت بسمة على شىفتيها »> وأنا أحتضس 
كتها الأيمن ٠‏ 

اريد ان امشى معك فى شوارع القاهرة كلها .. 

ابتدانا نخطو لنجتاز الميدان > متجهين الى كوبرى قصر النيل ٠.‏ حينما 
صاحت فجاة وهی تفبهنى بلكزة من مرفقها ٠‏ 
انظر .. انه مطرينا الكيير ينزل من عربته . 
لابد ائه سمعها ٤‏ فقد ابتسم وهو يحييتا بايمائة من رأسه ۰* 
اقتزبت منه بفرح طقولى وقد أخذتها المناجاة : 
اننا نعشق اغانيك .. فهى تجعلنا نحلق بأجنحة خيالية »> وتنسبح 
قى بحر الحب ولا نفرق ٠‏ 1 
اتسعت ابتسامته وهو يقول لنا ٠‏ 
جئت هنا لاغنى لكم ولكل الاأحباء والمحبين .. نرقص ونغنى 
ونمل الميدان كله بأحلامنا . 
ردت بنبرة غر تصدحقة : 
وهل هذا معقول .. ان المارين لم يلحظوك بعد » وعنديما 
يشاهدوك سيلتفون حولك ویمتلیء المیدان عن آخره .... 
سالته ٠‏ 
ھل عو مشهد فی فیلم سینمائی ۰. 
رد وهو يشي الى المخرج والعمال الذين ابتداوا ف انزال الات 
التصوير : : 

س وئرید آن یکون طبیعیا تماما ۰ . 

ابتدا المارة بتوقنون ويلتفون حولنا »› بعد أن تعرفوا على مطربهم 
الشهور »> وهو يحيبهم ويبتسم لهم .. ثم امسك باليكروفون واخذ يتكلم 
واذ بصوته يتردد عبر عديد من مكبرات الصوت الغير مرئية > والتى يبدو 
آنها ثبتت فى ارجاء اليدان ٠‏ 

س صحقونی عندما اثول لسكم ان الغنساء الحقيقى لا يكون داخل 
الاستوديوهات » او فى الحجرات المغلقة “ ولا حتى ف المسارح 
التى لا يرتادها سوي القادرين .. ولكن الطرب الحقيقى عنسدما 
نغفى فى بساطة وتلقائية وبدؤن تكلقا هء 
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بدات أفواج طلبة وطالبات الجامعة فى الظهور » وقد أسرعوا 
فی خطواتهم بعد ان احسوا بأن هناك شیئا غریبا یجری حدوثه‌ق‌الیدان 
.. وجميل جددا أن تراقبهم وهم سائرين .. ويمكنك ان تخمن الى اى كلية 
ينتمون .. فهذا يمسك بمسطرته الهئدسية » وتلك تحتضن بالطو أبيض »> 
وشلة اأخرى تمشى متلاصقة وش يد كل واحندة لوحة خشيية وعلبة 
الوان زيتية .. والكل منشغل ف الحديث والتساؤل عن هذا الشىء الفير 
عادی » والذى يجرى حدوثه حول قاعدة التمثال .. 
وما أن امتلاً اميدان عن آخره .. حتى انطلق صوت المطرب وهو 
بشدو بأاشهر آغائيه : 
مصر النسسيم ف الليالى وبياعين الفل 
ومراية بهتانة ع القهوة ازورها وآطل 
القى النديم طل من مطسرح ما انا طليت 
والقتقاها برواز معلق عندنا فى البيت ,. 
سبح ايدان كله فى صمت وسكون .. ولكن ما أن انتهى المطرب من 
اداء المتطع الأول ء حتى توقف عن الغناء ٤‏ وقال بصوته الرخيم : 
متعثى الحقيتية ان تشاركونى الغناء .. فالصوث النفرد 
الواحد ٤‏ لا یکتہل الا بوجود أصوات من حوله ٤‏ تبرز جماله 
وتضيف اليه » 
ثفرقت الجموع » واتخذت اماكنها فوق العشب الأخضر » وحول 
قاعدة التمثال وأخذوا يرددون : 
ومصر فوق فى الفراندة واسهها جولييت 
وما جيت بعد رومیو بربسع قرن پگيت 
ومسحت دممی لی کمی ومن kt‏ وعیت 
هلی اسم مسر e4‏ 
البعض يصفق ملى الواحدة .. ومجموعة من الشباب والفتيات 
امسگوا بایدی بعضهم واخذوا يرقصون على ايقاعات اللحن .. 
وما ان انتهت الاغئية » وكانت الشمس تد غربت تماما » وابتدات 
الكشافات القوية تسلط أضواءها على الميدان حتی فوحئت الجموع بشاب 
يتسلق قاعدة التمثال فى خفة ورشاقة » ووقف فاردا۔ کلتا يديه وکان 
يتسىلق قاعدة التمشنال نى خفة ورشاقة » ووشف فاردا كلتا يديه وكانه 
بحيى الجماهير المحتشدة .. ورغم بعض صيحات الاستنكار التى طالبت 
باسكاته وائزاله. . . الا ان الاضواء الكاشفة ما ليثت أن تركزت عليه › 
واليكزوفوثات المعلقة اقتربت منه .. غاشار اليهم بالسكوت لحظة › 
ثم صاح بصوت عمیق : 
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نحن لا نرید ان کون « کومبارس » ف مشهد لفیلم سینمائی . 
لا نريد احدا يغنى لنا .. تحن الذين نؤلف ونلحن ونشدوا بأصواتنا › 
م البحر جاية تفضرق فى سحرك 
كانسى صوت النديم فى ليلك . 
فی لحظات تحولت صيحات الغضب والاستنكار الى تصفيق وتشجيع ؛ 
بل ان الكثرين رغبة منهم فى الظهور > بداوا يتسلقون قاعدة التمثال .. 
أما هو فغور ائتهمائه من اغنيته نزل فى هدوء » فاحتضنته مجموعة من 
الشباب التفوا حوله واخذوا يرددون معه بعض الاغنيات  .«‏ 
تحول ايدان بهدها الى مهرجان للرقصات والاغنيات الشمبية» 
كل مجموعة متجانسة التفت حول شاب واخذت تردد وراءه المواويل 
الصعيدية › والاهازيج الريقية »> واغانى البمبوطية . 


ولاول مرة اشعر بهذا الشىء الذى يسمونه الاتدماج الى حد الذوبان . . 
منتبه انا تماما لعيون حبيبتى »› ولشفتیها وهی تغنى »› ويیدها وهی 
تحتضن يدى .. وف نفس الوقت قت اشعر بكل فتاة وکالها حبیبتی › 
وبكل شاب وهو يرقص فى منتهى المرح والخفة › وكأنه انا وقد تخلىٍ 
عن وقاره وخلع عنه رداء التكلف » وعاد إلى طبيعته الاولى » حيث 
لا خجل ولا عقد تتحكم فى تصرفاته . وف لحظات قليلة كئت أتوقف 
لأفكر ٤‏ كيف استطعت أن ا الراشصة »› وانا عمرى 


ما رقصت او غيت ٠‏ 


TES 
کانی دمعة فی عیون سهاری‎ 
. كانى نجمة فوق الفنارة‎ 
٠ تهدى الحيارى والبدر غايب‎ 
مع خيوط الفجر الاولى > وكائت مشساعرنا قد بلغت ذروتها .. انصتتا‎ 
الى مجموعة من الشباب تفنى لحتنا بدا هادا رقيقا » كانه زقزقة‎ 
عصافر ممتزجة بوشيوشات إغصان ورقرقة مياه .. ما لبث ان تحول الى‎ 
وكأنها تريد أن تصعد بنا الى اعلا‎ ٤ TIR 
وش عور تلقائى‎ ٠ كان اللحن بسيطا جميلا ورائعسا‎ .٠ الىسماو ات‎ 
کان ن کن من ف ادان شر ق ردیس رات فة > ا لم تمر‎ 
. من الذى آلفها او لحنها او ابتدا فى شدوها‎ 
وما روع ا ی ی ا‎ 
. الأهبية وهى تنتشر لتجلل .اميدان‎ 
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کانت جموعنا تفترق كل فى طريق .. واصداء هذا اللحن الرائع 
مازال یتردد ف لوبنا واسماعنا .. 

امسکت بید حبیبتی وقلت لها فی نخر ؛ 

هل تذكرين .. لقد كنت اول من شماهد مطربنا الكبر .. 

قالت وکانها تذکرت شا نسيناه : 

الغريب اننا فى غمرة انفعالنا » لم تعد تال عله »> مح انه 

کان له الفضل فی تجہیعنا .. یاتری ھل ظل معنا ٤‏ ام انسحب 
فی هدوء بعد ان دی دوره .. 

قلت لها 2 

امهم ان الجميع احتقلوا بنوعد لقائنا , 

ونحن نعبر. كوبرى قصر اليل ؛ عدت أنظر اليها .. بدت لى 
لحظتها شسامخة مترفعة واجمل من اى وقت مضى .. اعترانى خاطر مناجىء 
باننى مهما بحثت فلن اجد مثلها فى العالم كله .. وان وجهها يصلح 
لان يكون لوحة هريدة التكوين .. تجمعت ذكريات المافى ووقع الحاضر 
ورؤى المستقبل . تذكرت سنوات الدراسة عندما كانت تجلس بجوارى 
فى الدرجات » نتبادل المذكرات »> ونختلف ف الآراء “ ونتنانس فى عناد 
للحصنول على اعلا الدرجات .. ورايت الحاشر وهو يتبلور ف لقاء 
عابر » أن ونحن تطوف فى شوآرع المدينة المزدحمة »› ونغوص ف احباطات 
حياتنا اليومية .. ولكئنى أاشهد أنفى ما رايت المستقبل بكل روعته وبهائه > 
الافى هذه الليلة التى لا تسى .. ولذلك فكلما مررث على ميدان التحرير .. 
اتوقت لحفات اسرح فيها بخيالى » وكاننى موشك فعلا على 
ممايغنة !خرى لأحداث تلك الامسية الرائعة -.. 


٠. الإشمار لمنلاح جاهین واحمد اغؤاد فجم‎ # ٠ 
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فانتا زرا جدلة.. و لبةالاقنمة 
دراسة ق أعمال بحض كاب الستينياتق القصة التصبرة 


حفلت حقبة الستيثيات بجملة من المتغراث ٠‏ امتدت بتاثيرها لتشمل 
أاصحدة مختلفة ومستويات متعددة : اقتصادية واجتماعية وسبياسية ؛ مما 
ساهم وبدرجة كبيرة فى تشكيل الهياكل الاجتماعية على نحو مختلف » فتوارت 
قوی موجودة › کما ظهرت اخرى لم يكن لها أى فعالية من قبل ٤‏ وثى أثناء 
تلك الفترة التى صاحبت هذه المتغات + بدا نوع آخر من الصراع بين منطقين 
ومنطقتين يختلف كلمنهما عن الآخز ؛ وقد تبلور شنكل ذلك الصراع فمحاولات 
التدیم_الذی کان لایزال بتمتعبحضور قوی _لثرسیخ‌دمائمه‌وتثبیت ارکانه »وق 
الجانب القابل تيدت بشائر جيل آخر » يقف على ارض مخطفة » يعبر عن 
طموحات جديدة »> جيل متمرد » لا يقبل الوصاية من أحد › كما يعبر ف نفس 
الوقت عن نزوع مستمر للتحرر من صيفة قديمة فقدت قدرتها على الفاعلية 
والفعل . 
ل 1 
وف مجال التعبير الأدبى احتدم شكل ذلك الصراع » وظهرت علاماته 
بوضوح »۰ فى ابداعات جيل جديد من الكتاب » شكلت مجمل رؤاهم وطرائق 
تعبرهم اختلانات‌جذرية عن تلك التىتبثاها وروجلها أصحاب الاتجاءالتقليدى 
فى الكابة > فظهرت اتجاهات للحدائة ترفض أية تقاليد أدبية مسبقة »¢ وتبتعد 
عن المواصفات التقليدية التى تحدد كيفية التعامل وحرفية العمل الأدبى » وكان 
لازما لتلك التصورات الجديدة › التى تحمل عبئها جيل جديد من الكتاب 
الرافضين > أن تأخذ لها ملامحها » وتستمد خصائصها من شكل تمردهم فظهر 
أدب الموجة الجديدة » كرد فعل ابداعى ؛ يحاول عبر التجريب استحداث 
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اشكال جديدة مختلفة » تقدر على التعبير بشكل مختلف كما تتجاوز المعطيات 
السابقة »> تلك التى تجمدت مناهيمها للتصور الأدبى عند حدود مغلقة + لم 
بكن من الممكن فى ظلها التعبير عن جوهر حركة الصراع فى شكل التغير الجديد > 
واكتشاف مناطق حساسية جديدة تعبر من جدل الوآتع وتناقضات التحت . 


وكانت مساهمات ‏ جيل الموجة الجديدة _ ابلغ تعب ادبى 
عن حقبقة ذلك الصراع بين القديم والجديد » فقد طزحوا بابداعاتهم المختلفة» 
غهما مغايرا لطبيعة التصور الادبى › كما انصحت توجهاتهم الفنية م 
رؤية وآداة ‏ عن عمق معاناتهم ( لتجسيد صورة الشخصية الممرية فى مماناقها 
لتناقضات التحقق المطلوب » وق «کاداتها صنوف الخوف والقهر والاحباط » 
وفى انكماشها على ذاتها وانسحابها من ساحة الميادرات العامة > 
وف حنينها الى تجاوز عجزها برا عن هذا التجاوز فى آن ) ا) . 


ومع هذا السعى للتعبير عن مجمل هذه التناتضات » اأنصحت 
الادوات عن خصائصها » فتغير شكل الاستعمالات اللغوية » واختلف 
منهوم التص التظليدى »› كما دخلت عناصر اخرى من علوم وففون مختلفة 
لتضيف للماهية العامة للرؤية القصصية » هذا وقد شكل ‏ أدب الموجة 
الجديدة س تى جراة تناوله لكافة اموضوعات ›» صفمة للتقاليد الأدبية 
امعروفة » وللذوق الادبى السائد > فاأثارت كتاباتهم العديد من الجدل 
والنتاشى » فبينما شجعهم البعض بمحاولة تقييم وتقويم أعمالهم ٠‏ وقف 
البعض الآخر موقغا ا حا ٤»‏ وان كان يتسم بالحذر التشكك فى جدوى 
وقيمة هذه الابداعات › فتساعل لويس عوض فى نبرة ا تخلو من سخرية 
( هل هذا جيل معذب فلا » آم انه جيل يعانی من ذلك الثلق الذئ يجعل 
الابناء يثورون على الآباء بمجرد ان يْخضر شاربهم ؟) )١(‏ ء 


وقال غالی شکری عن تمردهم ( انه تمرد لا ینتظمه خط واضح )٩()‏ › 
كما اتهمتهم سهير القلماوى بتلة وضحالة معرفتهم » خاصة فيا 
يتلق بمسائل التراث .. ووسط ذلك كله لم تتوقف حركة التيار الجديد . 
بل ظلت ترفد الواقع الاديى بملامح جديدة » تؤكد على استمرار التحديث 

Es r O,‏ »> جمعهم ى ذلك كله 
جملة سمات مشتركة » صارت عاإمات متميزة لادب اموجة الجمديدة › 
وكان ابرز تلك السمات الاقتصداد الشديد فى اسثخدام الكلمات › والتقشف 
فى حركة دوران المفردات › فلم يعد هناك مجال للفرشرة »> وصار للكلمة 
دورما المحدد فى الجملة القصصية » نظهر؛ ميل واضح إلى حذف الزؤائد 
والاستفئاء عن اى تلاصيل او حشو يقلل من فيمة الدفقة التمبيرية »> كا 
جمع معظمهم اتجاه نحو التكثيف › واستخدام منطق القصيدة الشعرية فى 
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يناء الصور مع الاستعانة بالمعنى الدلالى بديلا عن -المعنى المريح › 
فتوارت المباشرة » وتعددت المستويات والاأيعاد الرمزية فى الممل الأدبى › 
وصار للقصة منطق صارم فيما يتعلق بالبناء العام > ووحدة الرؤية وطبيمة 
تشكيل الحدث وتطوره » هذا وقد لمعت أسماء موهوبة للعديد من أبناء هذا 
الجيل الذين تحملوا عبء تطوير العصة المصرية القصررة > والاتجاه بها 
نحو آفاق التحديث » نکان محمد حافظ رجب › بهاء طاهر »> ابراهیم 
اصلان » يحى الطاهر عبد الله »> محمد البساطى › عبد الحكم قاسم وجميل 
عطية ابراهيم > جمال الفيطانى ٠‏ وآخرين ممن لا يمكن حضرهم الآن . 


(1) 


محمد حافظ رجب 


والتحليق فى سماوات سبرياليه 


يعتبر ١‏ محمد حافظ رجب ) من اوائل كتاب الموجة الجديدة 
للقصة المصرية القصرة › واحد الئين أسهموا بابداعاتهم امستيرة فى 
القاريخ لارهاصات ميلاد شصة تنتمى الى حساسية مخثلفة تستجيب لبواعث 
التحديث ٠‏ تلك التى فجرتها حركة التحولات أثناء هترة الستينيات “ ذلك على 
الرغم من أن حافظ رجب قد بدا اولى محاولاته ف الكتابة ‏ بتواضغ 
شديد س بعد منتصف الخمسينيات بقليل › متأثرا الى حد كب بالكتابات 
الواقعية السائدة » والتى كانت تطرح فى مجملها منهوما ضيقا » تمكس 
فهما آليا لعلاقات الواقع »> كما لم يكن لها تصور واضح حول معنى 
الحداة فى القصة التصرة » فكتب مجموعته الأول ١‏ غرباء )() واقتعسا 
تحث تأثر رؤية مسبقة حددت له مجال حركته » وحدث من قدرته على 
الاكتشاف وطرح هماليات جديدة تضيف الى مفهوم الحداثة فى القصة > 
ومن تلك البدايات التقلبدية التى ٠‏ نشر معظمها فى مجموعتى ١‏ عيش" 
وملح )٥(‏ و :۸ غرباء » انتتل ١‏ حافظ رجب -» الى مرحلة اخرى تالية 
تميزت بجملة من المتغبرات الهماامة التى وضعته ضمن اوائل امجددين »> 
وکانت محاولاته الابداعية تعكس حركة مستمرة للأمام عبر كيفيات مختلفنة 
تستقطب اشد العناصر فمالية من أجل التاكيد على صوغ اللامح الجديدة › 
وبلورة رؤية متممقة لها خصائصها المميزة والمتميزة » فكانت جراته المبالغ 
فيها » ومناواته الشديدة لكافة ,التقاليد الأديية نوعا من الرفض لأى ميود 
مسبقة يمكن أن تعرقل حرية الحركة الابداعية » او حتى تعوق التوجيهات 
المطروحة والتى تهحف ف النهاية الى صياغة قصة مختلفة › يمكن لها 
التعبر عن قضايا عصرنا مع الأهتمام بشكل القالب الفنى . 
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فكانت كل الأفكار ١‏ الماضوية » تشكل بالنسبة له نوعا من 
الوصاية الادبية » التى راى ان من واجبه أن يتمرد عليها ويرفع فى وجهها 
راية المصيان » وبلغ ذلك الرفض ذروته حينما أعلن صيحته المشهورة 
« نحن جيل بلا اساتذة » واصبح ذلك الرغض جزءا من حركة شاملة > 
-استهدفت تغيير معالم وجه القصة بمعناها التقليدى › وبداية لخوض 
صراع التجارب » والبحث عن لغفة جديدة مختلفة » فكانت « الكرة وراس 
الرجل )») بمثابة الذحول فى شكل وطريقة التص عند (( حافظ رحب ) فقد 
تبثى قهما مختلفا ؛ حيث لم تمد القصة مفده مجرد «حبكة» لها مقدمة ونهاية» . 
کا لم يعد هتما بالانساق التقليدية ف ترتيب الوقائم حسب المواضعات 
السائدة » واختلف مفهوم الزمن عنده حيث أصبح بالامكان اشتباك المساحات 
الزمئية مع بعضها داخل حيز زمنى محدود »> وكان لاد تبما لذلك التحول 
أن تختلف اتكاءاته‌الفنية » وطريقة استعمالاته فردات القص » ونوع 
الاختيار التقنى »› فظهرت عنده عدة متغرات جديدة ساهمت فى تشكيل 
عناصر رؤيته الجديدة ؛ فبدا باطلاق حرية الخيلة لتستقطب ما تشاء من 
عناصر »› كما ترك المنان لاختياراته العشوائة › فاستعار لفة السرياليين 
فى الكتابة » مما قد منحه حرية اكير ف التعبير » والدخول الى مناطق كان 
يصعب طرقها من بل » هذا وقد حاول عزل الحوائط الوهمية بين الداخل 
والخارج › فاصبح استخدامه للعناصر اللجازية يتم بطريقة مختلفة » فلم 
يصبح المجاز عنده واسطة التعبير عن الحدث » بل اصبح امجاز والحدث 
يشكلان وجهين لعملة واحدة » ويذلك تخلصت القصة عنده من عباء قيود 
كثيرة » فاختفت تلك المسافة الواقعة بين الحلم والواقع » وبين المعقول 
واللامعقول » وصار لنطق العبث قوانينه الخاصة » واختلطت الحدود 
بين اكان والزمان » كل ذلك يتم فى رؤية ١‏ فانقازية )) مغرقة فى الخيال ٤‏ 
لكنها منغرسة فى نفس الوقت فى صلب العلاقات اليومية لحياة 
البشر فكانت صركته الادبية نوعا من الاحتجاج على واقع ملىء بالزيف »> 
وحلما بالتفی › وآرهاصا بہیلاد جدید لم یکن شد تخلق بعد . 


وف معظم القصص التى يكمها « حافظ رجب » رغبة محمومة 
لحاولة التواصل فى عالم تحاصره الغربة ء وتكتثفه العزلة » فهو دائسا 
ما ينزع الى التحرر ٠‏ ساعيا الى تحطيم العوائق التىخكبله ) وتحد من رغبته 
فى التحليق دونما قيود » لذلك فقد نلمح فى بعض أعهاله نوعا من التشتت ¢ 
فيتوزع الحدث منطلقا من اكثر من بؤرة واحدة »كما قد يتم عزله عن 
السياق العام بالانعطاف فجاة الى حدث آخر ودنما مبرر فنى. واضح > 
وربما ت تتم هذه التجاوزات نتيجة لتك الحرية الكبمة التى يمنحها منطق 
التداعى » وماريطرحه بن مناجات قير متوقعة » لذلك غاننا اذا ما حاولا 
الدخول الى عوالم « حائظ رجب » غوف بفاجئنا فى معظم القصص احساس 
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عارم بالغربة والاغتراب » والغرابة ايضا » فغالبية النماذج التى يختارها 
عبارة عن رموز لعلاقات قهرية » منسحقة »> تطحنها وقائع وملابسات لا تملك 
لها دفعا › لذلك فان « البطل » ييدو دائما مهزوما » يهرب الى عزلته 
الخاصة »> محاولا ايجاد صيفة للتلاؤم » لكن هذه العسزلة عن ال¥#خرين 
سرعان ما تتسع > وتمتد مسافتها ومساحتها لتستحيل ف النهاية الى نوع 
من الاغتراب » ليس عن الواقع » بل اغترابا عن الذات > فيصاب بالانفصام »> 
مثل ذلك الذی یحدث للبطل فی احدی تصصه ( رجحل معلق فی دوسیه )) . 
اذ يتحدث يضمرين مختلفين للتعبير عن حالة واحدة للمتكلم (نظر ف وجه 
نفشه > وجدده شائخا » لقد زاد عمره الاف السنين ) كما يذكر فى موضع 
آخر إ ى امبابة فك مسامير جثته > ونحى يقظته جانبا » وف الخامسة أيقظةه 
رادیو آمونه » فنهض واعاد تثبیت مسامیره والتقط یقظته() » ویس تهر 
الكاتب فى تعميق حدة الغرية فيلجا الى تأكيد ذلك الاحساس بتنمية فكرة 
« التشيىء » التى غالبا ما تقابلنا فى معظم قصصه » فقد داب بعض الكتاب 
الرومانسيين على «انسئة» الأشياء ٤‏ وذلك بخلع صفات الانسان على الطبيعة 
والجماد لاكسايها نوعا من الحيوية والحياة » ما « حافظ رجب » فقد امتمد 
اسلوبا مغايرا > وذلك بأن عمد فى معظم القتصص التى كتبها الى تجريد الانسان 
من هويته الائسانية بتحويله الى مجرد شىء » فيسلبه بذلك القدرة على 
الاحساس > فيصيح وعاءا خاليا من المشاعر والعواطف > ويكؤن الاغتراب 
اعمق تأثيرا واشد ضراوة » فغى « الاب حانوت » نوع غريب من العصلاقة 
تجمع ( تفصل ) بين الاب والاين »> حيث يتحول الاب نتيجة لتشوهات الواقع 
الى مجرد ١‏ حانسوت » يبيع للزبائن » له جدار › وبداخله موأئد وملاحات 
وموائسد ؛ كما يرتدى ( نوطة » يجمع فيها القروش ٠‏ ويرفض الابن أن 
يتحول هو الآخر الى حانوت » فيجاهر بالتمرد ويرفع السسكين فى وجه 
أبيه/الحانوت ( رفع السكين فى وجه الحانوت ليشق جدرانه » فصرخ الحائوت : 
ترفع السكين فى وجهسى )(1) وحينما يشههر الابن 'السكين فى وجه 
الأب/الحانوت ؛ فانه يعلن فى نفس الوقت رفضه لان يتحول الى شىء » حتى 
لو ادى به ذلك الى الاجتراء والاقدام على ارتكاب جريمة تل الأب › انه يابى 
آن یعیش مستابا وفق قواعد وقوانین املتها عليه ظروف مجتمع جائر » وی 
معظم قصص « حافظ رجب » نلمح سخطا ورفضا يكاد يصل حد العصيان 
لكل القوى التى تحاول سلبه حريته سواء ثمثلت هذه السلطة فى الادب > 
الزوجة » العشيتة ء رؤساء العمل ء٠‏ الخ » وف قصة مثل « الأمطار تلهو )٠١(»‏ 
تتكاثف عناصر مختلفة لتفصح عن طبيعة المالم الذئ يحاصر البطلْل 
من كل مكان › فهتاك الأمطار التى تسقط فجاة.اتغزق السطح حيث يسكن 
البطل فى غرفة صفيرة مع زوجته وابنته »> وتتدائع الأحداث لتخلق حسا 
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ماساؤيا شديد الغرابة » تلتحم فيه المشاصر السبريالية مع منطقة الكابوس»؛ 
لتجسد عالم الواقع بكل ما يحويه من متناقضات » فالأمطار لا تكف عن السقوط؛ 
بینما ينسد « المزراب » الذى يتوم بتصريف الياه مما يهدد بكارثة الغرق» 
ويظهر البواب ٠‏ الذى يمثل فى القصة سلطة قهر من توع آخر ) فهو يرفض 
من حجرته الحالية ‏ اسداء اى مساعدة لحل المشكلة » بل انه حتى 
يرفض أى محاولة لاخراجه من حجرته » ويخاطب البطل بةوله ( يا ساكن 
السطح يا حقير .. انزل الادوار الستة » تجد الزعافة عند باب القصر ) 
وحين يحاول البطل احضار الزعافة لتلظيف ازراب » يهوى من فوق 
السلم ليتحطم عموده الفقرى ‏ ويمكن أن تلمح ما فى ذلك من دلالات العجز ‏ 
فيعود خائب المسعى مهزوما ( صعدت السلم درجة درجة » فى يدى الجلدة 
القطوعة › وف يدى الآخرى عامودى الفقرى المكسور ) ولانه لم يعد قادرا 
على الفعل » فان ذلك ينعكس على طبيعة علاقته مع زوجته » التى تتحبول 
فجاة الى کائن من نوع آخر › فهو لم يعد بامکانه فعل ای شیء سوی انیچلس 
فوق سريره ويردد |( أنا نصف رجل الان ) وفى المقابل تظهر شخصية 
المراة /الزوجة تلك المراة التى ( تقهقه بغبطة كلها لطمتها قبضة المطر : تفتح 
كنيها .. تمتلىء الكفان بالماء. .تشرب وتزوم ) فهى التى تقف وسطالرجال 
مسروزة بهم لانم لم يمودوا الى الخيام وقباتييهم فى أيديهم وسلاسل ظهور هم 
مربوطة بى أعمدة السريرا ء 


التفكىك وامادة الصياغة : 


وى قصة المخلوقات براد الشاى المغلى)١٠)‏ تتضافر عناصر اخرى 
لتضيف خيوطا. جديدة الى النسيج العام لباثى القصص ) فنجده يعتمد 
ايضا على منطق التفكيك > واعادة صياغة الأشياء على نحصو آخر » معتمدا 
على منطق الترابط غير السببى » فيكون مغزى الأحداث كاهنا فى مجمل علاقاتها 
النهائية » نالقصة تبدا على لسان البطل بقوله ( انا رجل تكتلففى الغسربة 
من کل الاأرکان ) ٤‏ ولان الاحمداث تحور بداخل قهوة فان الأشياء 
والاشخاص يتخذون سمت وطابع :ا مكان » فالبطسل يجالس پداخلل علب 
السجائر یحفظ مارکاتھا حتی لا ینسی › بینما قبع ١‏ فائجلى » صاحب القهو ة 
بداخلل البراد ويعوود الكاب الى اسستخدام لفة الفصام فهو 
دائما ( ينظر الى وجه نفسه ) و ( يصعذ الى مكان ذاكرته من هناك پمکنه 
مراقبة نماذجه الأثرة : صبى الحلاق الأصم »> الذى يتمنى أن يصبح مثله أصما 
حتى يتفاهم معسه ٤‏ ومن بين الكائنات التى يفرزها لنا « براد الشاى 
امغلى » عويش القزم واسح الأحذية والدمية اليونانية العجوز »> وكذلك صبى 
الحلاق الاصم » وذلك الأعور الغريب الذى يدخل القهوة حاملا رطالا من 
الملابس المستعيلة > وما أن يصفق للستف حتى تنفتح طاقة » يتسماقط متها 


رجال عراه » فيكسوهم بما يحمله من متاع »> وتؤكد عوالم السريالية تلك على 
غرابة ذلك العالم »¢ كما تضفى عليه نوعا من الواقعية السسحرية » التى 
لا تستطيع ان تخي عمق التشوهات »> بل انها تدع بالعمل نحو ايعاد 
أخرى مختلفة » وتفنيه بما تقدمه من صور متلاحقة تندقشع من اعماق 
اللاشعور لتطغر قوق السطح عاكسة تفاعلات القاع » وتناقضات التحت . 


س ويستمر « محمد حافظ زجب » فى مفاجاتتا بغرائبه الابداعية › 
فيستخدم من الأساليب ما يمينه على تقديم رؤاه.» المستمدة من وقائع عاله 
النفسى » فيعمد كما سيق أن قلنا الى تفكيك الحدث » فببدو فى بعض الاحيان 
متناقضا مع نفسه » نتيجة لاسلوب التدأعى الحر » كما يغيب احيانا اخرى 
متطق التتابع السبيى » فيبدو البناء متهايلا > ويغيب داثما قانون الملية »> 
فتنعدم الصلة بين الأسباب والمسببات »> ولتبدو الاشياء وكانها مثفصلة عن 
يعضها البعض لا يحكهها سوى قاتونها الخاص الذى تتحرك وفق خضائصه 
دون ان یجمع شتاتها بنساء کی محکم .. 


الا انه على الرغم من ذلك كله › فقد يبدو عدم النطقية »> نوع من 
المنطق الخاص الذى ابتدعه الكاتب وبرع فيه » فانشا اسلوبا خاصا يعتمد 
على المغارقة الشديدة » معتمدا قى ذلك على طريقة فى الأداء > لا تفتقد للكفاءة . 
الفنية » متوسلا فى ذلك كله بموهبة اصيلة استطاعتا أن تقدم للأدب عامةء 
ولاقصة القصبرة بصفة خاصة › انجازات هامة » متميزة دفعت بها العديد 
من الخطوات نحو آماق الحداثة ٠‏ 


بهماءطاهر 
( ولعبة القنساع ) 


على الرغم من أن « بهاء طاهر » لم يحظ بمثل ذلك الاهتمام النقدى 
الذى حظى به ابنتاء جيله » وعلى الرغم من بعض التجاهل الذى صاحب 
طلوع أعماله التليلة > الا ان ذلك كله لم يخف حقيقة كونه طراز فريد من الكتاب» 
له اسلوبه الخاص الذى استطاع به ان يطرح اسهامات متميزة فى صلب 
عملية تحديث التصة المصرية القصيرة » فقد انفرد .دونا عن أبناء 
جيله من المجددين _ بطريقة خاصة ف التعبر ٠‏ فلم يلجا مثل كثرين غره الى 
اغراق نفسه ف متاهات الشكل »› بل ابتمد كل الابتعاد عن استهلاك 
طاقته الابداعية فى ضراع التجريب »> ومن صلب عالمه نيتت ادواته » ومن 
بؤرة راه استمد خصائصه الاسلوبية»ظهر ذلك 'وإضحا ف شكل تعامله مع 
المنردات »› فعكست طبيمة اختياراته للجمل والعبارات شسكل توجهاته > 
ئلم يلجا الى حيل التكنيك » كما ابتعمد عن التجهيل والتعتيم » وانتهج 
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منذ البداية اسسلوبا واقعيا يبمد عن اى اغراب وغموض »› كيا اشاح 
عن لغسة المعميات والالغاز والتكثيف الشعرى الشديد » وان لم تفل 
اعماله من بعض شاعرية »> هذا وقد استفاد الى حد كبر من الطرائق 
التقليدية فى لغة القص » فيبدو لك المالم الذى يطرحه قريبا »> 
شديد الالففة والبساطة ٤‏ ومن هنا يکمن تمیزه الخاص خلف ذلك 
القناع الذى يحاول الكاتب أن يوهمنا به تدور أكثر الاشياء غرابة »> 
وتكمن أكثر االاحداث لا معقولية ( فما أن تقرأ بهاء طاهر دفعة واحدة 
حتی يتخلق فى داخلك سؤال یهت : ای عالم غریب هذا ؟ اذ القصص 
كلها تصوغ لك تفاصيل عالم كابوسى .مفزع الى اتصى حد » ومقدم 
بالفة عادية الى أقصى حد أيضا »› وكأنما ليس فيه ما يثير الدهشة أو 
ما يدعوا الى الاستهجان › اذ استحالت غرابته تحت وقع ممالجة 
الكاتب الفنية الى نوع من الغرابة الحميمة التى يالغها الجميع١ )۱‏ لذلك 
فقة انتهج « بهاء طاهر » منذ بداياته الاولى طريقة تكاد تكون 
تقليدية فى كيفيات التمامل القصصى » ريما حتى يمكنه تعرية ذلك الكامن 
وراء السطح ١‏ ولتوضيح حجم المغارقة بين الخارج الخادع › والداخل 
وما يحتوى عليه من غرائب واعاجيب »> وليفصح من خلال الوساثل 
التقليدية خلل الواقع المصقول ٠‏ البالغ الموضوعية من الخارج » بينما اذا 
ما حاولنا النظر الى ما وراء القناع فوجئنا بغير ما نتوقع ؛ وما لم 
يخطر لنا على بال » أنه عالم خاص ؛ء استطاع « بهماء طامر » 
ان يستخلص' خصائصه ويصوخها فى رؤى فنية بالغة الدلالة وألعمق 
والانضشباط » 


وقصص بهاء طاهر س فى معظمها س تصور العالم بخيسوط 
علاقاته » وكانه شبكة كبيرة لاإبد فى النهاية من ان تسقط فيها > 
تلك الشبكة التى تمد انرعا اخطبوطية لاحتوائك فی براثنها انما كنت > 
.واا ما فكرت بانك فى منای عن حبائلها » فقد نكون واقعا فيها بالفمل 
فهسذه الشبكة غير الرئية دائما ما ( كانت معسدة له من قبل »> ولم 
يكن عليه الا ان نقع فيها )۱) وهناك احساس ما بالخديهة 
وعدبدم الشعور بالامان فى عالم يمتلىء بكليهيا > لذلك مان معظم 
قصصه غالا ما تبدا بداية تقليدية شبه عادية »> 
اكنها لا تلبث بعد ذلك س وعبر تفاصنيل دقيقة ‏ آن تتحول الى كأيوس مزعج؛ 
ودا الشبكة الجهنهية“ق نسج خيوطها » حيث تتجمع وتتضافر لتصنغ 
حلقة محكمة لا يمكن الخروج منها » او النفاذ عبر حلقاتها » مما يستحيل 
مهمه تحقيق أى نوع من العلاقات السوية » فيغيم جو 
من ”الاسترابة »> وتبذا! الشتكوك اليهمة لتموط كل شىء >٠‏ 
ففى قصة « الخطوية © 0١4‏ تتجمع_صور مختلفة لطبيمة تلك الاسترابات 
فالبطل ن وهى من ابشاء الطبقة المتوسطة د يذهب لخطبة الفتاة التى 
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يحبها ) ويأاخضذ فى الاستعداد لمذه المناسبة »> بارتداء ( حلة » 
جديدة » ويتألق مما يفعل اى شاب حين يتقدم لخطبة فقاة » 
والقصة تبدا بداية عادية »> تقليدية » ليس فيها أى مجال لعنمر 
المناجاة »> وتختفى كل التوععات وراء التداعى المنطقی ( كنت قد اعتنيت 
بکل شیء . اخذنی صدیق مجرب الى حلاق مشهور تص شعری وصافه 
ودلك نتنى وتتاضى جنيها » ويعد ذلك اشتربنا ربطة عنق خضراء 
غالية وازرار فضية للقميص > وف النهاية عندما وققت امام المراة 
أمبحت وكانن شخص غريب » لسم أكن اكثر وسامة لكنى كنت مختلففا : 
بشعر لامع وراكد كانه ملتصق بالجلد ) وذقن لامعمة أيضا ومحتقنة › 
وياقة قميص صلبة ومحكمة ) ويقوم « البطل » بعد ذلك بعمل ما تقتضيه 
التقاليد فى مثل تلك الاحوال » فيذهب لقابلة الد الفقاة » ومن 
هنا يأخذ الححث ف النمو على نحو آخر مخقلق تماما ) فمنذ 
أن يدخل الاب حتى يختلف « الايقاع » تماما » وتبدا عملية محاكسة 
طويلة « للبطل » يتعرض فيها لاستجواب » يضطر ممه أن يسرد 
تاريخ حياته » لكنه ف النهاية يجد الشبكة وقد احكمت خيوطها 
حوله » فيخځرج الى الشارع منسحتا ٤‏ مهزوما › يائساا ( جفقت عرقى 
قبل أن اخسرج » ولكن بيتما كنت انزل السلم تعثرت قدمى وسقطت 
على وجهى ١‏ قمت بسرعة »> وبدأت اتفض التراب من ملابسى وجسمى > 
استندت' قليلا على مقبض الباب الخارجى الكير حتى هدات . كأن 
المقبض زهرة كبيرة مفلقة من النحاس ) آنه ذلك المالم الاثير » لدى 
الكاتب ٠‏ الذى يبدو لاول وهلة متناسقا مفلفا بقشرة رقيقة من النطقية “ 
لكنه بعد أن يزيح هذه القشرة الرقيقة » سرعان ما تكتشف فداحة 
ما يكمن وراء تلك القشرة من علاقات مريضبة » لأ يمكن تبريرها أو اضفاء 
اى نوع من النطق عليها > لانها تخضع فى النهاية أنطق خاص 
تبذاه الكاتب للافصاح عن طبيعة التشقق » وروح االخلل الذى يتخفى 
ورااء القناع الخارجى ١.‏ 


ع ل ات ی ر و و ای۲ 
لمجموعة من الصادفات الغريبة » تنحرف به عن مساره التقليدى › 
وتقوده الى متاطق اإخرى مختلفة لتفصح عن صور من‌التناقضات . 
الغريبة التى يحفل بها واقع يخضع كل شىء فيه نطق غر ' 

مفهوم ٠‏ لا يمكن الثنبؤ باية اختمالات لما يمكن ان يفرزه فى كل لحظة › 
نتقع الاحداث فنجاة »> وتتم الانتقالات فيها دون أى مبرر “٠‏ ويصبح 
لكل شىء قانونه الخاص > ومنطقه الذى يبتعد ف كثر من الاحيان 
عن أى منطق » ويستعصى على أى تبرير » وقصة « اللكمة )۱١(١‏ من 
التصص النادرة » الثى تعبر عن لغفة عصر كامل » وتمثل أبلغ تمثيل 
لحيناة غريية > حيث لا يمكن على الاطلاق التكهن بنأى شىء ويصبح ' 
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تفس الوقائع نوعا من العبث » ومخالفة لروح انلق العام ٤‏ فقى القصة »> 
يتعرض البطل ‏ الذى يعمل موظفا _ لحادث اعتداء » ويتم فعل الضرب 
هكذا قجاة > ودون اى سبب أو ميرر واضح ( حدث ذلك قبل الظهر »> كنت 
جالسا الى مكتبى اكتب مذكرة بحالتی الاجتماعية کا امرنى رئيس القلم 
عندما دخل رجل متوسط الطول واخسذ یشتمنی بهدوء وبصوت رتيب . 
فتحت فمی لانطق فلکمنی فی فکی پعنف ثم هوی بقبضته علی راسی ) ولا 
يكون على البطل ازاء ذلك له الا الاذعان لتلك الارادة الخارجية > 
والاستسسلام لها » حيث تبجو اى مقاومة .كنوع من العبث › لانهسا 
مقاومة لاحصداث تفتقد للسببيه وتستعصى على التبرير » فكل الحوادتك 
تنقض فجاة دون ای مقدمات » وبلا ای تمهي د ٠‏ وبغير توقع › ولكن 
يبقى دائما السؤال الذى يتردد على لسان البطل »> محاولا ایجاد اى تفسر 
لذلك الذى حدث ( انا ليس عندى اسرار أخقيها + ولم اتشاجر 
مع احد فى حيساتى بحيسث' يكون عدوى » ولكن هذا الرجلل 
تقدم منی بمنتھی. المدوء › ونادانی بأسمی » ثم ضربنی .. فلمافا ؟ ! ) 
ويظل السؤال وائما معلقا » فحيث تغيب الدوافع وتنعدم البررات »> 
لاتكون هتاك ثمة اجابة » ويبقى كل شىء ربهنا لصادفات لا معنى لها . 


ويستخدم بهاء طاهر فى التعبر عن شكل عالمه لفة بسيطة 
يحاكى بها صور الواقع » فيناى عن الكلمات الغريية » ويلجا 
الى أكثر التراكيب سهولة »> وتعبر طبيعة اختياراته عن درجة عالية من 
الحذق التقنى > وقدرة تلقسائية على الحكى والتابعة والتشويق »> 
كل ذلك يتم بطريقة تبدو عادية ء دون ادعاء حرفية متصنعة › 
لكننا غالبا ما نجد انفسنا ازاء مسسافة غير مأمونة بين ما تطرحه الاشكال 
الخادعة »> وبين الاجواء الداخلية التى تطرحها موالم القتصص ء فما 
أن تنزلق القدم حتى تحتويك الشراك ٠‏ وتلتف حولك خيوط الشبكة 
من كل جانب 4 ويكاد هذا الاسلوب أن يصبح التيمة الاساسية التى 
لا تخلو منها آى من اعماله ٤‏ ففى تقصصسته الأخرة ( بالآمس حلمت بك )٠١)‏ 
تلح نفس المناصر السابقة » ويتأكد ما سبق أن أشرتا اليه من. خصائصس 
تعبرية ٠‏ قالبطل .س الذى يعمل بمدينة اجنبية تقع فى الشمال ‏ 
بجد نفسه محاصرا بالوحدة من کل مکان › ولا یچجد عزاءا س حيث 
يغبر الئلج كل شىء سوى الرآة » يكلم نفسه من خلالها ٤‏ فكمها 
أن الداخل يغمره الببرد والوحشة » مفى الخارج أيښضا يصرخ الجليد 
( كان الثلج على الرصيفين ماليا » يمتد بساطا ناما ولامعا على جانبى 
الطريق الاسود المغسول ؛ وكان يصنع من اغصان الاشجار العارية من 
الاوراق ثمابين بيضاء متعرجة › ويمتد الشعور بالوحدة والفرية ليشمل 
كل شىء » فيجعل من الاشخاص جزر! متفصلة » فتزداد وطاة المعاتاة ٤‏ 
ویکون الخلاص فى محاولة ايجاد لفة للتواصل عبر عملاقات 
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الأصدقاء > لکنهم جميما يمانون اشد حالات الاكلتاب ٠‏ فكمال س صديقه 
ويكون الخلاص فى محاولة ايجاد لعة للتواصل عبر علاقات الأصدقاء ۽ 
لكنهم جميها يعانون اشد حالات الاكتثاب » فكمال ‏ صديتقفة 
الذى يعمل فى :البتك ‏ يقول له ف التليفون ( ان هناك ثلجا يغمر 
روحه ) اما صديقه الآخر فتحى فيهرب الى عوالم الصوفية عله يجد منفذا 
للهروب ( فى هذا الاسبوع اهدانى فتحى ٠‏ زميلى فى العمل كتاإبا عن 
الصوفية » كنا قلة من العرب نعمل فى مؤسسة عربية فى هذه المدينة › 
لکن رئيس المۇسىسة ومعظم العاملين فيها کاتو!ا من الأجاتب ْ وف هذه 
الظروف احب فتحى الصوفية ) وتبوء محاولات الخروج والتواصل كلها 
بالفشسل »› لان هناك واقع يغرض قوانينه » ويحدد شكل العلاقات 
وطريقة التعامل ٤‏ واسلوب الحياة > فتفيب الانسانية وسط عالم 
تحكهه الالة » لكن على الرغم من ذلك كله تفصع الحياة فى تحولاتها عن 
وجه آخر » وتنبت بارقة امل تأاخذ صورة علاقة.جديدة بين البطل واحدى 
الفتيات > تتم عبر عدة لقاءات ‏ يالمصادفة ‏ ( كان شعمرها الأضفر 
مقصوصا حتى رقبتها ومفروقا نى الوسط تتدلى منه خصلة مصففة بعرض 
الجبين ‏ وكان ذلك وطابع الحسن فى خدها يعطيان وجهها المستدير شيا 
من الطفولة ) ومن خلال تلك المصاضات التى تبدو عابرة ٠‏ تنشا خيوط 
جديدة تضيف الى النسيج العام »> كما تمنح الحدث أبعادا آخرى مأسآوية س 
تعمق من فداحة الجرح »› وتؤكد على مشاعر الاغتراب » فعلى المستوى 
الآخر تبدا حركة الهبوط تأخذ دورتها » فكمال يلوذ بوحدته » ويقيع داخل 
ذاته » ليحميها س فى القوقعة ‏ من جحيم ”الآخرين ١‏ اعتبر اننى اعيش فى. 
صحزاء وان شقتى خيمة . خارج العمل لا اتعامل مع أحد بدا » ولا أعتبر 
ان هناك بشرا ) وهو حين يغعل ذلك انما يفعله وقق منطق خاص ؛“ وفهم 
يعى حقيقة تلك الحضارة التى تحمل بداخلها علامات فتائها »> حضارة 
لا تحمل رغم رونقها البادى م سوى اليؤس والتعاسنة والافلاس بكافة 
صوره وآشكاله ( كل هذه الأشياء لعب من الكرتون . البيوت الماليية 
والمصانع الهائلة والطائرات السريعة » والمقابر ذات التماثيل والزهور ٠“‏ 
كل هذه لمب من الكرتون لا تخدع سوى الاطفال . انظر الى الداخل ولن 
تجد سوى الخراب ) وتطفو الأحلام والكوابيس لتضيف برموزها عناصر 
اخری > موازية لحالة الخصام تلك التى تبسط ظلالها . وتعكس فقدان 
الصلة والتواسصسل والرغبة ف الفراار ( بالامس حلت انى قابلت 
معاوية بن ابي اسفيان > وأننى كنت اتوسط عتده للصلح مع سينا 
الحسين »› فغضب معاوية وقال : ضعوه ف السجن مع طه حسين “٠‏ لكلى. 
اتیلعت ان اهرب ۰ ورکبت تاکنی فوجدت نفسی ف ميان المتبة ) ومن 
خلال .ذلك الهذيإن المحموم يتقلص الواقع » وتزاح القشرة الرقيقة عن 
حقائق .غزيبة » غاية فى الغرابة » فالبطل يخوض صراعا لا فكاك منه مع . 
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علاقة غر متكامئة » تحمل فى طياتها اختلالات حضارة تبدو شامخة متمالية» 
فحينما تتوثق العلاقة بين البطل وتلك الحسثاء التى يقابلها بالصدفة تقول 
a E‏ 
فالخيوط هى التى تحرك الشخوص وفق ارادات خارجة » وما على م 
الشخوص سوى أن يتحركوا وفق حركة الخيوط المشدودين اليها . حتى 

ر ا ی ا و 
لا يكون ذلك سوى احساس بالتسليم والاذعان > وتبدا ‏ حين تصحبه الى 
منزلها _ الادلاء باعترانات افصيلية عن حياتها فى محاولة لواجهة ذلك 
الحلم المطارد »› ويبدو اللقاء بيتهما نوعا من تعذيب الذات » فيتمانق مستويان 
يمكسان حالتين مختلفتين » لكن بجممعهما فى نفس الوثت شبور موحد 
( خارج النافذة حط غراب على شسجزة الأرز » أخذ يطر متخبطا بين 
الفصون ٠‏ وهو يبحث عن غصن لا يغمره الثلج » وحين وجده فرد جناحى 
حداده الأبدى وراح ينفضهما ثم انكمش ) وى الداخل يتلازم تفس 
الاحساس » فتنعدم لغة الحوار » ويتقهتر المالم الخارجى كى يفسح 
امجال لنوع آخر من هذيان الحضور/الغائب ٠‏ فبينما يعجز البطل عن انقاذ 
نفسه ٤‏ لا يصبح بمقدوره ان يقدم ی عون للآځرین ( اقتثربت منى وهی 
تزحف' علی 'رکبتیها ثم قبلتئی فی جبینی » کائت شنتاها باردة کالثلج »> 
فامسکتها من کتفیها . اع ا ان . ليتنى استطيع أن 
اناعد نفسى ) وكان لابد لهذ الملاتة الغريبة أن تنتهى على نحو مأاساوى › 
وفق طقوس وملابسات تختلط فيها الهلاوس بالاحلام بالكوابيس. » فذلك. 
الشرقى الغريب الذى يبدو دائما ف حالة من الهدوء » يظل يطارد فرپسته 

بطريقة طقسية فلا يمكنها فى النهاية ان تفلت من قبضته سوئ بالانتحار ٤‏ 
ویکون ذلك توعا من الخلاص الجزئى > ويظل شبح اموت هائما » يتجول 

فى اللدن الباردة ليبحث عن تحققه المستحيل . 


من ذلك کله نری ان ( بهاء طاهر » قد استطاع عبر ابداعاته 
التنوعة ان يقدم لا رؤية متميزة > اسهمت بحق فى بلورة صيغة مختلففة 
للقص ٠‏ بادوات نمز بالسهولة والبساطة » لكنها تنفذ الى جوهر الأشياء 
دون ادنی تعقید او ادعاء مما جمله فی طليعة آبناء جيله من كتاب اموجه 
الجديدة ء 
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الراجسع 
١‏ س صبرى حافظ س أجنة الرؤى الجديدة ‏ ملحق الطليعة الادبى » توفمبر 1۹۷۲ 
۲ ب شفيق مقار - الطليمة »> افغسطس 1۹۷۲ 
۴ غالی شکری › القصة المصرية القصمة نظريا وتطبيقيا . 
) س محمد حافظ رجب 4 ( غرباء ) ¿ مجموعة قصصية ‏ دار الكاتب العربى 1۹٦۸‏ 
ه بس مجموعة قصص قصية بالاشستراك. مع آخرين 1۹0۹4 
- الكرة وراس ارجل ‏ مجمومة قصصية ‏ دار الکاتب العریی ۱۹١۷‏ 
۷ - من مجموعة مخلوقات براد الشسای المغلی › دار اتون 1۹۷۹ 
۸ س المرجع السابق ص 1ل 
٩‏ من مجمومة الكرة وراس الرجل » قصة الأب حانوت ص ۸١‏ 
١‏ امرجم السابق ص ٤ه‏ 
١‏ ب بهاء طاهر ‏ مجموعة الخطوبة » كتابات الجديد 1۹۷۲ 
۲ - لعبة البراءة والدينونة والتحقيقات المستمرة > صبرى حاف الطليعة سبقمبر ۱۹۷۲ 
١‏ من مجموعة الخطوية ء قصة الأب ص ٣۲‏ 
٤‏ س المرجع ا1 


 عادبا ونشرت. بالعدد الثالث من مجلة‎ › 1۹۸۳/٠۲/۲١ قصة قصية كتبت بقاريخ‎ 1٥ 
1۹۸ مارس‎ 
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رايتك لم اكن أبدا 

أحب النجر مثل الآن 

« صباح الخير يا وطنى » 
ومازالت 

خيووط الليل فى الفرفة 

تصب الشاى والاحزان ف كاسى 
تشم رظطة الم . 

« جناح الفجر للشطان » 

« وللميناء اقتسار » 

« وللخلجان ملح الأرض والنسيان » ٠‏ 
ن 

صباح الخر يا وطئى 

ارحلت اليك ف مقلى 

رايتك نصف اسطورة 

وكان الجد حدثنى 

عن الفرسان 

وعجن يبرق السورة 

من العسين 

وأنت ديه اوراق, 


r 


وتصوير على الجدران 
رأيتك ضيق مسجون 
بسطر باهت اللون 
رايتك رعب مشسنوق 
على الجدران 
رحلت اليك ف عيئى 
رايتك وجه محیوبی _ِ 
وشمتك قوق اهدابی 
صدى نلة 
مذاق اليسمة الاولى 

- لن اهوى 
فراشات من الرؤيا 
تنام على شنفاه النور أغتية 
فينطقها موآعي دا 
ومازالت خيوط الليل فى الفرفة" 
تطوق دفقة الاصباح تېبحرنی 
خلالك .. فاقد اللون 
.. صباح الخير يا وطتى 
رحلت اليك ف قلبى 
رايتك واقفا .. جنبی 

_ تبص بساعة امعصم 
وترقب معدم المترو 
ربايتك فى قطار الصبح مزدحما 
وصوت البائع اللصوق ف الحاره 
رايتك .. لم اكن ابدا اظن النتاس جترافيا .. 
.. خريطة جسمك المتد ى الأسواق اطفالا وتجارا ومبهورا 
تراقب فى زجاج اليل لافتة 
تلون خطوة الملارين ما تموى 
تزيف لفظة التساريخ فى أذنى . 


ما الک ےکا وطن : 


المطلق والنسبى فى الفكر العربى المعاصر 
نمساذج من الادب المصرى 


ده مڼی اڼو سئه 


المطلق ؛ من حيث هو ميل نحو الكل كامن فى الفصل الانسانى > هو 
الموحد لشتات المعرفة ف نسق معين . واغلب الظن ان هذا هو السبب 
فى أن تناول المطلق يتع فى مقدمة الاستجابات الانسانية . بيد ان 
هذا التنباول لا يتوقف على درجبة قاافة الاتسان قصب . وانما 
يمتد الى درجة تنوره . ومطى ذلك أن هذا التناول ينبغى ان يرذ 
الى النماذج الثقافية .. وهذه“ النماذج تتجدد بالانتقاء > والائتقآء هو 
الحاجة الأولية ف الحياة الثقافية ) فثمة ثقافة لا تعير اهمية لقيمة 
الال » وة ثقافة أذرى تجعل هذه التيمة اساسية فى جميع 
ميادين التنمية . وثمة مجتمغ يقلل من شان التكنولوجيا حقى فى 
اللجبالات التى تيدو فيا ضرورية للمحافظة على الحياة . وف مجتمع 
خر قواكب المنجزات التكنولوجية التغيرات الاجتماعية . وئسة ثقافة 
تتاسس على الموت » واخرئ. على آلحياة الدنيا » وثالشة على الحياة 
الاخرى . 

ولان منهوم الوت أصبح:محورا للحضارة الفربية نقد صدرت 
عن هذه الحضارة مؤلفضات عديدة تركز على طظاهرة الموت ابتداء 
من « موت الله » حتى « موت العائلة » (ا) وهذا ما يخص الحضارة 
الغربية » همادا عن الحضارة العربية ؟ 

ثمة. قصنة تروئى .أن الفرفسبين » أثناء حملة نابليون ٠‏ ارادوا 
لفت نظسر المواطنين. المصريين فاطلقوا « منطاد! » ميلوءا بالهواء الساخن - 


1e 


وكانت هذه آخر صيحة فى الحضارة الفرنسية . وكان رد فعل المصرى 
على غر ما يتوقع الفرنسيون وكان على النحو التالى ٠‏ « اطلق الفرنسيون 
عفريتا فى الهواء بقصد الوصول الى الله واهاتته . بيد ان 
العفريت لم يرتفع الا قليلا ثم هوى » . وف مناسبة اخرى يقال أن مصريا 
اخبر اوربيا : « أن ثمة شيا مازال مطلوبا وهو قهر اموت . » فهذا 


هو الم ( ۰ 


واللوت يعنى اعدام المستقبل ورقض الاإبداع من اجلل المحافظة 
على المافضى ٠‏ الى الحد الذى يتحول فيه الماضى الى مطلق . ومطلقة 
اللماضی هى › ف ذات الوقت ت ٠‏ مطلقة اموت . واذا ما استقر هذا اهوم 
فى حضارة من الحضارات يصبح الوت هو الطلق الموحبد لنجزات 
الانسانية ؛ أى يتساوى الوجود مع اللا وجود . 


ومن هذه الزاوية نعرض لتاثير مفهموم اموت على البئيية 
الغوتية للغكر العربى المعاصر المصرى بطرح نموفجين أدبيين من مصر “٠‏ 
ونموذج نقدى من لبنان لثلاث من مشاهير الادباء » والنماذج هى :' 


اغنية الموت اتونيق المكم 
مس افر ليل لصلاح عبد الصبور 
الثشابت والتصول لادون س 


تكشف (١‏ أغنية الموت )) عن القيم السائدة ف اللجتمع الريفى »> 
وهي هيم تدور على فكرة الموت بما لها من علاقة جذرية بالشار 
اذى ينبع من اللموت ويتجه اليه 0 ودورة الموت 1 المحسكومة 
بالشار » هى المطلق الذى يحكم.حياة الناس فى قرية فى اقصى الصميد . 
فالابن الثقف » المائد من المدينة حيث أبعدته آأمه حثن يكتمل نضجه 
فينتقم لابيه المقتول › يرفض ارتكاب جريمة الانتقام او الشار ٤‏ رغم 
تضرعات أمه والابن يتوق الى تغبير قريته المتخلفة وفقا ما رآه 
فى المدينة من تحديث وتمدن E E O‏ 
اناع امه العنيدة . وحين وجه اليا سؤالا عن اصل الموت. 
جاء جوابهاق هذه الكلمات الغامضنة « علم هذا عند ربك الذى 
يعلم الغيب »' . ومسلك الام هذا يتفق مع ملحوظة « ليفى بريل » عن 
منهوم الوت ف المجتمعات البدائيسة حيث ١‏ يفسر الموت باسباب 
غير طبيعية )0) . ومفهوم الام لا ينسسحب.فقط على الموت الطبيمى 
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بل على موت الآخبرين بالقتل. . لان « مفعول القوة الخفية » الواردة 
فى كلمات الام الى انها » كامنة ف البرهان القيلى غير المحكوم 
باية تجربة. وى عبارة اخرى يمكن القول بان ١‏ القوة الخفية » . 
تد احالت الفعل الاجتماعى > الاخذ بالثشأر وما يترتب عليه من 
موت 4 الى مطلق . 


وتاسيسا على ذلك فان اموت كمطلق غر متميز عن الحياة » بل قد 
يكون بديلا عنها . وف سياق المسرحية > و حين يشتد الجدل بين الأآم 
وابنها فانه يحاول » من غير طائل » أن يلفت انتباه أمه الى مفهموم 
التنمعة » وذلك حين يعربا عن رغبته فى تغيير اسلوب الحياة فى القرية » 
وف تثبيت دمائم الحياة الآمنة الوديعة لأهل القرية'. يقول الابن لامه : 
« أن غايتى الوحبدة من المجىء أن أفتح عيون الناس على الحياة . لقد 
احضرث معى الحياة »(6) . وترد الام العنيدة قائلة لابنها « وهذا 
ما كنا ننتظطلره بفارغ الصبر .ء. مثل الموتى ف انتظارك لكى تهبنا 
الحياة مرة اخرى » . أن الحباة فى نظر الأم »ليست سوى 
استرداد شرف العمائلة بقضل فمل القتقل . ومن هذه الوجهة فان 
الحاة هى امتداد للموت . ان النطق الكامن فى دائرة الموت فى 
الحياة هى امتداد للموت . ان المئطق الكامن فى دائرة الملوت ‏ فى 
الدنيا ليست الا امتدادا للمسوت » والموت ليس الا امتدادا للحياة 
الدنيا نى الحياة ا#خرة . ومن ثم فان من يتمرد على ملق الوت مجكوم 
عليه بالموت بيد امه التى ليس لها من دامع أو سلوى فى هذه 
إلحياة سوى تنفيذ أوامر املق » والحفاظ على التقاليذ . ومن 
ذه الوجهة فان اموت ينتصر على الحياة » والثبات على التحول . 


أن الاعتقاد فى التحمول المتبنادل بين اموت والحياة » على حد 
قول الام » موروث من الحضارة الفرعونيسة القائمة على الاعتقار 
فى عسودة الروح وخلودها . زبهذا المعنى فان اللوث يحكم الحياة 
ويوجهها.. ومن ثم قان الحفاظ على هذا الثراث يعنى ان مفهوم 
الوت مازال جائما ومائعما للمصريين من تغيبر الواقع الذى هو المعنى 

اما ى ((.مسافر ليسل ) قمفهوم الموت متمايز تمايزا كيفها . وعلى 
الرغم من أن صاأحب مسافر ليل يتخذ من مقولة نيتشه « موت, 
الاله » تتطة البداية » الإ أنه ايتشكك فى تأثرها على الانسان 
العخاصر . 1 1 

أن عبد الصبور يستجيب لفلسغة نيتشه مع طرح تأويله الخاص » 
وهو تأويل ينضى الى أاخداث تغيي فى مقولة نيتشه » كما آنه يفضى 
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الى تناول فلسفة نيتسه من زاوية العلاقة بين القاهر والمقهور »> 

.ومن زاوية رؤيته التاريخية التى تدور على ان التاريخ متكرر ويستند 
ال التماذج . فدوران التاريخ یعنی ان المافضى قاائم یا لمستقبل › 
ومتموضع فيما ىنمى بظاهرة الشمولية » وهى ظاهرة يمثلها عامل التذاكر 
أو « عشرى السترة » » وهو دكتاتور قريب الشبه من الاله » فى حين 
أن المسسائر > وهو.الائسان المادى »› يمثل الجماهي المطحونة . 


والعلاقة بينهما تكشف عن الشسمة الثنائية بين القتاهر 
والمقهمور ٤‏ وهى قسمة ثاشئة من فقدان الانسان لهويته وهوية 
الاله . ويوجه عامل التذاكر اتهاما الى المساهر بأنه قاتل الاله وسارق 
هويته فيقول ‏ 
يا عبده ٠‏ 
قف »> واسمع وصبف التهمسة 
اتت قتالت اللة4 . 
وسرقت بطاقته الق خصية 
وانا علوان بن الزهوان بن السلطان 
وا ك الو ع ان 
فى هذا الجزء من المالم 
باسہ+مك ياعشرى السسترة . 


ويزغض _الراكب مناقشة المقهم فن انكاره للتهمة » بل انه يواصل 
جديثشه عن « هجرة الله لهذا الجزء من العالم » وعن الحاجة الى 
تصخيح هذا الوضع وذلك بتتل من تل الاله واسستعادة بطاتته 
الشخصية وهى بطاقة يتضح > فى نهاية المسرحية. » انها بيضاء 
لا اشر فيها لكائن . وفى النماية يموت المساقر بطعنة من السائق 
فيكتمسل العقساب 


يصف عبد الصپور مسرحيته « مسافر ليل ٠‏ بأتها « كوميديا 
سوداء » مشحونة بسخرية مريضة ترقى الى مستوى الياس المتمى »> 
وفكرتها المحورية ان تحول الائسان الى طاغية يسلزم بالضرورة تأليه 
الانسسان وتمطلقه .ومن هذه الزاوية قان الطاغية ( عامل التذاكز 
الدكتاتور ) وهو انسسان قد تمطلق »› يحل محل « املق » ٤‏ فيقتل 
الاله »> ويصطنع هوية هذا الاله . بيد ال الانسان ؛ بهذا الفعل› 
انما يقتل ذاته بان يغترب عن انسانیته ٤‏ ويحيلها الى مطلق ¥ وهذا 
بدوره يفضى الى تدمير السانية الانسان . ذلك ان الطاغية امتغطرس 8 
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وهو يله ذاته ؛ ليس لديه الا اشمال حروب التدمر عبر التاريخ . 
ومن ثم فان عبد الصبور يتصور أن بزوغ الفاشية فى عصور التاريخالمتباينة > 
ومن بيتها العصر الحديث » انها ٠هو‏ مردود الى أتخاذ الانسان دور 
الاله . وفى عبارة اخرى يمكن التول بأن النتيجة المنطقية لوت 
الاله » فى رأى عبد الصبور » هى موت الانسان . 


ن المسرحية تدل على أن الطاغية » فى محاولته التشبه بالاله 
2 هوية الجماهيم من ”حيث انها صانعة التاريخ » وصانعة 
الثورة » ويردها الى مجرد كائنات مذنبة محاصرة بجرعة وهمية 
هى قتل الاإله وسلب هويته » وهى جريمة الطاغية ذاته » ومن ثم 
فان الجماهير لى شعُل شاغل من أجل تبرئة نفسها بدلا من ان تنشغل 
بتصرير ذاتها من الطاغية . وبهذا المعئى فان الجماهي مصكوم 
عليها بالبقاء الاإبدى نى هذا الوهم من حيث أن التسافى والنائب 
العام هما شخص واحد ئى الانظمة الشهولية . 


أن تظبرية «١موت‏ الاله » تكشف عن فارق كيفى بين تاويل 
كل من صلاح عبد الصبور وئيتشسه ۰ ف « تطوز » الانسان هو منظور 
نيتشه ٠‏ و ( تكور ١‏ الانسان هو منظور عبد الصبور » وهو منظور 
تاريخى متصل بالسلطة السياسية بسبب القسمة الثائية بين الحاكم 
والجماهير . وهذا النظور التاريخى عند عبد الصيور هو التراث الفرغونى 
حيث ان اللك هو الاله اللعبود »> واللظام السسياسى انمكاسى لملاقة 
الداكم بالجماهم 'كاساس انطولوجى ملازم لوجود الانسان . والنتيجة 
النطتية لهذم الظاهرة الغياب التام للتفر الاجتماعى الأصيل » 
والانكيار البين لامكان التفي الحق الذى يمكن تحقيقه بالمشباركة 
الفمالة للجماهي . وانكار عبد الصبور لفاعلية الجماهير مردود الى تمطلق 
الحاكم ومن ثم فهو ينفى اى رؤية مستقبلية للتغير . ومن هذه الزاوية فاته 
يصبح فريسة للتراث الثقاف المرفوض من قبله » وهذا بدورم يكشف 
عن عجز معین » واعنی به الھوة التی لا يمكن, عبورها .بين آمال الأديب 
فى التغير .واقتناعه القبلى بالفرعؤنية:. وهذا العمجز » فضلا عن أنه 
يكشسف عن ايديولوجيا معينة » فهو يدل على أن الحجج المطروحة فى 
امسرحية اقسوى من آمال الاديب ذاته . 


ان النمناذج الادبية السالقة الئكر › على الرغم من تمددها »> 
فانلها تكشف عن وجدة رة تدور على تجميد الساضى ومطلقة 
اموت ¢ وبالتالى ئفى اى رؤية مستقيلية من حيث الها أضرورية للتغير 
المرتشب . وقد عير الاديب اللبنائى ادوئيس تعبيرا قويا عن هذا الئفى 
للتغير فى الفقسرة اللهمة التاليسة.: « لم يدخل التحول فى بنيسة المجتملع- 
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المربى بحيث يغير ويطور » بل » على العكس » راته الفات السائدة 
خروجا وأعطتقه اسما يقصسد منه التحقر والذم هو البدعة » وسمت 
اصحابه آهل :الابتداع والاهواء » وحاربت البارزين منم بالتشهر والقمع ٤‏ 
وبالسسچن والقتل » وقضت اخيرا على كل اتجاء مبدع . وكان ذلك 
ايذانا بانطفاء التوهج الجدلى داخل المجتمع »> وسيطرة الواحدية 
الاتباعية » أى آنه كان بداية الانحلال من داخل مما كان مقدمة 
طبيعية للانحطاط » ) + 


ان هذه الوحدة المضوية بين تجميد الماضى وانكار الاإبداع 
فى الثقافة العربية ينغى الى ضرورة تحليل تناول المرب للتكنولوجيا . 
فمن المعلوم ان المرب لا يشاركون ف انتاج التكنولوجيا » أى أن 
صناعة الالات » من حبث انها متميزة عن استممالها »¢ انتما هى مسألة 
غريبة على المرب . ان هذا المفهوم عن غياب الصتاعة ناتج من 
انكار التغير والابداع جدعوى صيانة الهوية الحافرية الاصيلة . وهو 
ما عبر عه آدونيس حين قال : « ان شخصية العربى هى .. شأن ثقافته 
تتمحور حول الملاضى . ولل فى هذا ما يكشف » من جهة » عن 
التناقض ف موقفنه من الحداثعة الغربية : فهو يأخْذ اللنجزات الحضارية 
الحديشة » لكنه يرفض المبدا العتلى الذى أبدعها. . والحداثة الحقيقية 
هى فى الابداع لا فى المنجزات بذاتها . فهو ائن يرفض الحداثة الحقيقية ٠‏ 
اى يرفض الشك > والتجريب ٠‏ وحرية البحث الطلققة والمفامرة فى 
اكتشاف امجهول وقبوله »(۷) + 


ان الآثار السيئة المترتبة لهذا الموقف على عملينة التنميسة فى 
المالم العربى لهى جسية للفاية ٠‏ فنفى الرؤية المستقبلية والاكتفاء 
برؤية اثرية ناإبعة من الماضى ادت الى غياب الإبداع وهو الصفة 
الحقيقية لاتنمية بمعنى قدرة الانسان على تفي البيئة والتحسكم 
فيها ٠‏ وغياب الابداع يلازمه تنمية مزيفة ناشئة من خداع بصرى 
ان ثمسة رؤية مستقبلية فى حين انها رؤية ما ضوية مطروحة ف المستقبل ٠‏ 


ان الملاج الحاسم لهذا التجمد هو نسبية المطلق ٠‏ وذلك 
باحد امرين : اما ان ينفزل المطلق هما هسو علماني > ؤاما ان 
يتطبق ٠‏ وقد تحقق الامر الاول فى الفرب بفضلل حركة الاصلاح الدينى 
وبفضل التنوير ٠‏ وغيساب هاتان الحركتان فى العالم العربى قد عرقل 
ظهور التحديث والتصنيع > وحول العبرب الى مجرد مسستهلكين 
للتكنولوجيا » 


¥. 


ان عزلة العرب عن عملية التنبية فى الحضارة الراهنة تطرح 
السؤال التالى ٠‏ اين موقف العرب من الحضارة القادية ؟ 


ان الفن توفلر فى كتابه « الموجة,الثالثة » ببشر بوت الحضاارة 
الراهنة وببزوغ حضارة جديدة . هذه الحضارة المجيدة 
« تجلب معها أساليب جديدة للاسرة ؛ وطرقا جسديدة فى العمل والحب 
والحياة »(۸4) . هذه الحضارة الجديدة > أو الموجة الثالثة على حد تعبير 
توفلر » لها مفاهيم خاصة . انها ؛ فى رآى برجنسكى » حضارة 
« تكنو الكترونئية » ٠‏ وفی رآى دانييل يل « مجتمع ما بعد الصناعى »»› 
وثی رای السوفیت « مجتمع علمى تكنولوجى » . 


اما آنا فأرى أن هذه المفاهيم التباينة عن الحضارة الجديدة 
انما تنبع من مؤشر مشترك ٤‏ من النسبى وليس من المطلق . ومن ثم 
فان التنمية الحقة تفترض نسبية المطلق كشرط أولى »> وهو شرط منتود 
فى المالم العربى . ان هذا الشرط ممكن التحقيق اذا أصبح الائسان »> 
هذا امخلوق النسبى والتتاهى »› غاية فى ذاته ومعيارا للأشياء . 
ان خر خاتمة نختتم بها هذا البحث عبارة مقتبسة من الزميم الافريقى 
نبريرى : «.ان أقصى نجاح للتنمية لا يتوقف على المطلق وانما على 
النسبى أى على الجماهي 4 (ا) . 


هواہش ل 

(۱) کریستوفر کودویل ۲ دراسات فی حضارة تحتضر ) ( لندن ۱۹۲۸.) ؛ جورج شتايثر 
« موت التراجيديا ») ( لنسدن ۱۹١۳‏ ) » جاك كورون » اموت والانسان الحديث ) ( تيونورك 
۳ ) » ت التيزر وهاملتون ( علم اللاهوت الراديكالى وموت الاله » ( لفدن 1١١١‏ ) > 
دافيد كوبر ( موت المائلة ) ( لندن 1۹۸1) ء 

(۲) من کتاب رافائیل بانای « العقل العربى )» ( نيويورك 1۹۷۲ ) ص ۲۷ ٠‏ 

(۲) ليفى بريل « العقلية البدائية ) ترجمة لبلیان کلم ( لندن 1۹۲۴ ) ص ٣۷‏ . 
()) توفيق الحكيم . «'اغنية الموت » ( دار المعارف > القاهرة 1۹١١‏ ) . 

(ه) صلاح عبد الصبور »> من ١‏ ديوان صلاح عبد الصبور )) ( روت ؛› دار العودة 
۹Y‏ ) ص ۴٥ا ٠‏ 

)١(‏ ادونيس ٠‏ « الئابت والمتحول » › المجلد الأول . ( الأصول ) ( بروت » دار العودة 
Vm (MA.‏ ° 

(۷) نفسه » ص ۴۱ ه 

(۸ الفن توفار »> ( اللوجة الثالثة ) ( نيويورك .1۹۸ ) ص ٠١‏ ء 

() چ.ك. نړیری » « کتابات نړیری من الاشتراكية » ( لفدن 1۹٦۹‏ ) ص ۸ة ٠‏ 
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اوصد هسام آذنیه حتی لا یسمع خطوات حذائه یدب فی ردهات 
المسنسجد الجير فى قرطبة, ‏ 

غ 

ات الكلماث فى حلقه وهم أن يخنق الكلب الصغير الذى 
يمزح بين الأعيدة الهمائلة .. اصطد م بصاحبته الثرية تزدريه بعيئيها وتبالغ 

فی احتضان عشيقها ۔. جحظت مقلتاه .. ابتلع ريقه .. يسرعون فی 
خطواتهم .. آهی السرعة التى قلبتنا الى الوراء ؟ يدعون الحضارة .. 
ونحن ؟ ء. غصنا فى اوحال المستنقمات لثفر بها هاربين ثم نسيناها 
كما تاأكل السمكة وليدها .. تمر به موسيقى صاخبة؛ ترگض 'وراءها 
ضفاش ذهبية .. يمسك بجيوبه ويركفن هو ايضتتا فلا ينتهى الا الى 
تماثيل نحاسية .. . يخنى من مخيلته نظلراته “الثى 'تصدا "اام غبار ؤهمى 
يتضاعد من الكتل الضسخمة .. يتذكر' مجتاة-٠الكمبة:‏ يوم خطمست 
اصئامها ٠.‏ لو اآنئى حداد لشوهت منطظلراها .. الو أئنىئ رباضی لقفزت 
E‏ 
العالم الى صحوتى .. لو ائنى أستطيع الآن ان إنام واففا . 


يشعر بین حوله ینصتون الى هواچسه › فړکن الى جاتب معتم . 

عبثا يقرا ما يحاول فهمه على الجدران .. سجغو!ا الآإيات 
القرآئية لم يبقو! لناهنا سوی حجارة جوغاء تردد اصداء 
التراتيل القامضة الثى تنبعصبت فى سياق فتهتز لها خيسنوط عنكبوت 
متسوجة فوق راسه . 


VT 


يجلس بعيدا جلى الأرض .. يعبث بأسنانه ٠.١‏ يهرس باصبعه نبلة 
تتجول .. لا ۰ لا آرید ان أسمع .. الرحمة ء. هئا .ءءء آه .. 
۷ آکاد أصدق . . هتا كانت تمط الأعناق الى تلك العامة الحمراء 
الزبإهية التى تنطى عقلا عظیما چ تزوغ فی بمره سیقان عارية وابد 
متشسابكة . . كنا آمة واحدة .. تشابكت أيدينا فى قديم الزمان يتامل 
المحراب * كنا قوة خارقة .کا RET‏ 
اصابسنا « بكنا » ومن اجل « كنا » ٠.ء‏ لم ببق غر ها فقدسناها . 


فلاش كامرا يثيره كالبرق .. ينهض وبهرول ليكتشف آخر صيحة 
فى عالم أجهزة التصوير .. تتحول الخطسوط القديمة فى عقله 'لى 
حروف انجليزية يسال عن الوقت .. لا ٠.‏ ليس هذا هو الثىء الثمين 
الذى كنت اتمناه يتزلج لسانه ف قك كالصندوق المغلق .. ينحث 
عن أشياء يأكلها .. تتصاعد ائقفاس من حوله رياحا تدقيه .. 
أصواتهم رعود ٠.‏ يرى الشموع اشباحا .. يحاول أن ينتشل نظراته 
من حول ظله الباهت ٠.‏ تظلم الدنيا من حوله .. تتراءى له الثبة الكبرة 
تكلمبه .. دع الحوائط تدور بك .. احترس ان تهموى الى الأرض .. 
ها .. انك تعشق مانصثعه .. تحتربه .. ولو على أنقاض 
ما تعتفد يه ۰ اتر بهدوء ا ها هی شمسنا تتسلل لتداعب وجنتبك 
من خلال الزجاج اللون الجميل .. افق من كابوسك .. اغرق فى 
احلامك .. ستظل تسير يمينا الى اليسار وشمالا الى الجنوب وستتوه 
بينهما .. فهى طرقنا التشابهة .. ستجدها فى كل مكان .. خطوطا 
معتدلة أو حتى معقوقة .. حملق بعينيك ونم .. لست اول اشياعك 
النائمين .. ضم اموالك الى صدرك ونم .. لا تخف تلك الحبائل 
المدلاة .١‏ انها أرجوحة لك ... قذيفتك أرجوحة .. نم .. يتقدم 
اليه تمثال المذتراء تحمل وليدها .. نم وسندعوك الى مدينتنا الجميلة 
المقدسة على جانب ضفة نهر الأردن ٠٠‏ وقم على الهواء باسمك 
وفع فاشك .. ¥ باس .ان کنت نسيته .. فانث فى طريقك ك 
الى السنبات العميق .. نم وانظز الى .. ئم طويلا ا 


1 يستلقى بصره فى احضان الأعمدة الرخامية . . یرتعد آمام مرایاها ۰ 

تتراقص فی کل منها صور له له .. يا الله ٠.‏ تقحشرج ضرخاته فی خلایا 
مخه ٠.۰.‏ تنهشها الديدان a‏ تتجمع حوله أجئحة غربان وهمية e‏ 
مناقي ها خناچن بموداء .. يحس إن السماء تنظبق فوقه .. تتشبث 
ذزاعاه بالهنواء .. يشعر بقدميه تفوصان ف .بئر بترولية عميقة 
. فغروقه تتحصول ل الى أسنلاك كهربائية ... بسبسيل دمه دموعا لا تجرى ٠.‏ 
يتصبب عرقه رمادا ٠,‏ يضطدم .باحد الأممدة ٠‏ وتنقض عليه 
الأخرى .. يلوذ بالفرار ٠.٠‏ 


Y۳ 


ق قصص حم د آبوالمعاطآبوالنعا 


دء محمود الحسينى 


الاتسان فى قصص محمد أو المعاطى ابو النجا محور قضاياه 
الفكرية »› انه دائم التفكر ف الانسان » والانسان بالئسبة له 
قضية كبرى ٠‏ لز محر يحاول حله » علامة استفهام رة يحساول 
العثشور على اجابة شافية لها ٠٠‏ ومن هنا يدور التساؤل اللح 
لعرفة كته الائنسان + 


, ويمكن تحديد هذه القضايا القكرية المتشعبة التى تدور 
حول الاتسان فى قصص كاتبنا فى قضيتين رئيسيتين »¢ الاتتسان 
محورهما : الانسان النرد داخل مجموعة نقطة تذوب داخل الد 
الجماعی ويمثلها مجموعة (( الابتسسامة الغامضة )) . وتدور الثانية حول 

تجسيم المتناقضات فى حياة الانسان » والبخث الدائب عن.اللجنول » 
راکشات الحقيثة الضائعة وتمثلها مجموعة ١‏ الوهم والحقيقة ) . وق 
هذه المجسوعة يطرح علينا صورا متعددة من صراع التناقضات »› 
الوهم والحقيقة » الصواب والخطا » المت والحياة » الوود 
والعدم . 

يستجد الكاتب صوره وقضاياه القكرية من واقع الحياة المحيطة 
به » فى مزاوجة تامة بين الفكر والواقع . ويصور هذه القضايا 
الفكرية فى قالب فئى ٠‏ بحيث لا تطفى الفكرة على الصورة فى مزاوجة 
رائعة بين الفكر والفن وبحيث لا يشر التلقى بجفاف القصة أو 
معالجتها علاجسا فكريا على حاب الكل الفنى . 


وداخضل هذا الاطانز الفنى المتماسىك يتناول الففرد من خلا 
الجماعة 4 ذوبانه فيها وامتزاجه بها بحيث يصبح وهو داخل المد 
الجماعى اسي مكرة تشسده وتحدذ اتجاهه وسلوکه . كل هذه المعانى 
نستشفها من القراءة الاولى لتصص ٠:‏ ( الابتساهة الغامضة » » « سحابة 
الغبسار ) » (١‏ النسباق ) ء (١‏ الاسلاك الشاثكة )) مجموعة الابتسامة 
الغامضة . بلح الكاتب فى هذه القصص الاربع على فكرة رئيسية 
تتفزع عنما أفكار جزئية تتصل بالانسان وعلاقنه بالمجتمع والناس 
والوجود ومشاغل الانسان وهمومه . وتصبح الفكرة داخل اطارها 
الغنى هى البطلل .. ان الابتسامة الغابضة التى تولد فجاة على 
وجوه الطالبات فى نصل صابر أفندى فى قصته « الابتسامة الغامضة » )١(‏ 
هى البطل .. يذوب الجميع داخل هذه الابتسامة الغابضة .. الطالبات 


Yo 


وصابر أفندى ومديرة المدرسة . الكل حائر أمام هذه الابتسامة التى لا يعرف 
أحد كيف تولد ولا متي تتسع وتكبر ولا كيف « يتحول الفصل كله الى وجه 
كبر تختلج ملاہحه بتلك الايتسامة الفامضة )» .. وتفشل كل محاولات 
صابر أفندى المشهود له بالكاءة والصراحة والمشهود لفضله.بالمثالية . 
يفشسل فى معرفة سر هذه الابتسامة . 


1 والبطل الذى بتحرك فى قصة « الاسلاك الشائكة » )١(‏ هو 
ذلك الشاطىء البشرى الرهيب الذى يخضع لقانون المد والجزر › 
ذلك التلاحم .الذی تم فجاة بین تلمیذات امدرسة وبين شبان وجدوا صباح 
اليوم الأول من الامتحان النهائى فى فناء مدرسة الأطفال المجاورة والتى 
اعدت كلجنة امتحان لاستقبالهم طوال الاسبوع . 


وكما عجز صابر أفندى بكل قوته وصرامته امام هذه الابتسامة 
الغامضة تعجز امدرسة المشهود لها بالصرامة » ويفشل امسر 
الممالىء لما نى ايقاف ذلك المد البشرى والالتصام الرهيب بين طالبات 
المدرسة المجاورة « كانت موجة المد تنبشق دائمبا من قلب الفناء 
فى صورة بنت جريئة تضع رأس الوجة » تطاردها زميلاتها ى اتجاه 
الشاطىء الصلب ثم تنحسر الموجة » وإحيانا توشسك البنث ان تق 
على الأرض من عثف المطاردة فتمتد لها الايدى تعاونها على الوقوف > 
وتئفض عنها التراب .. وتتداخل اموجات كما تختلط الضحكات المرحة 
ويبدو كما لو كان الجميسع يرقصون على موسيقى غامضة .. » , 


ويحتدم الصراع فى قصة «١‏ سحابة الفبار » بين المراة الدميمة 
التى تحمل طغلا صفيررا تتشبث به وتداخغ عنه دفاعا مستميتا ٴ 
وبين الأيدى المتدة من . امجموعة الفريبة المتحلقة بمذه المراة > 
تحاول انتشال الطفل وانثاذه خوقا.من هلاكه . وتصيح سبحابة الغبار 
الت تثمها اقام هنذه المجموعة متنظلة من مكان الى مكان هى اليطل. , 
ويجد الناس فيها شيا يتعلقون به » يمتص همومهم ويشغغل . 
فراغهم . ويتصول الصراع فى قصضة « السباق » ۲) بين بطل التصة 
المشترك فى سباق النيل الدولى وبين منافسيه. الى صراع بینسه وبين 
اهر من تاك ةة ويه وبين الح ول من تاخ ة اخرى Lf.‏ الشريط 
البشرى المائل الذى يمتد على طسول الشاطىء فهو البطل الحتيقى ف 
القصة ) مننه يسبجمد الارادة والقشوة وآمامه یصبح مسئولا عن تحقیق 
التصنر ٤‏ ومن أجمله قاز بالمرتبة الاولى ومن اجله له أودع المستشنى « آنا 
هوو فان قوته یڄب ان ٿبقی دائمافی قوة هذا الشريط يشمر أنه 
هو الذی یصیغه وانه هو الذی یقوده فی ظريته على طول النهر . ان 


۷ 


هذا الشريط لا يمتد ابسدا الا حين يكون هتاك بطلل » . ان هذا 
الشريط البشرى هو ملهمه وهو هدفه من النصر . 


ويصنع الاس من « فتحى » فى قصة « ناثب الرئيس » () بطلا 
رغم انفه لا لشىء الا لانه أعلن ذات يوم انه شرر أن يكف عن التدخين »› 
وتصبح بطولته من صنع الاخرين لا من صنع نفسسه .. ويصبح هذا 
التضر وهةة الطولة نجنا بيغا 


وكما كان الشريط البشرى فى قصبة « السياق » داقعسا لقسوز 
البطل ومشار! لسخطه فى نهاية السسباق ف الوقت نفسه اصبح 
انتمصار فتحى فى قصته « نائب الرئيس ١‏ انتصارا وهميا > مشار 
سخطه وتبرمهه . ولكى يبرهن لنفسه انه صانع هذا النصر › 
اشعمل » ف لحظة سيجارة ثم اطفاها بعد ليل . 

ونستطيع بعد ذلك ان نضع إيدينا على اهم القضايا الفكرية التى 
ترتبط بانسان محمد أبو المعاطى أيو النجا فى مجموعته « الاہتسبامة 
الفامضة » ويمكن حصرها فى ` 

بو المد الجماعى الذى يبتلع فى جسوفه كل المحاولات الفردية . 

جو هزيمة الفرد امام المجموع وتلاشيه فى كيانه ٠‏ 

ي استتعداد الاس لصثع بطسولة وهمية ٠‏ 

۴ قد تصبع الصرية قيدا ۰ 

البعض يصنع بطولنه على حساب نفسسه والبعض يصنعها 
على حساب الآخرين ٠.١‏ 

ويتوه انبيسنان محمد أبو المعاطى أبو النجماف مجموعته « الوهم 
والحتيقة » وسط متنأقضات الحياة فى محاولة لترده واثبات, 
ذاه ..ویصیح طرفا ف صراع رهيب بين هذة التناقضشات التى 
تتبدی فی مناوين قصصه : « الوهم والحقيقة » ۲ « الصواب والخطا »» 
« السائل والمىسئول » .. وتصبج الحقيقة هى المجهول الذى يسعى. الانسان 
دائبا فى البحث عنة »> وکلما معن فی٠‏ البحث لما امعنت الحقيقة 
فى" الاختفاء .٠‏ فبطل قصة « الوهم والحقيقة 0(0 ينتابه احساس مبافت 
بان زوجته تحب .. لم یکن متاکدا من شىء بقدر تاکده من ان زوجته 
تحب ١‏ وان من تحبه ليتس هو الصسحيق الذى فتحت له ابواب قلبى ». 

WwW 


وهنا يكون الصراع الرهيب بين الداخل والخارج الذئ يضل خلاله 
بطل القصة الصراع بين احساسه الداخلى بان زوجته تحب > وبين القرائن 
امادية التى تثبت عكس ذلك . والصحيق الوحيد .الذى كان متاكدا 
من أنه ليس الذى تحبه زوجته قد اختفى لجاة . « حزن زوجتی 
۷ ینتھی ومحاولاتھا تجه د محاولاتى وصديقى الغائب لايلعود » ولا احد 
يعرف الحقيقة » لا هو يعرفها ولا زوجته تعرهها ولا حتى صديقه 
الغائب يمرفها . واصبح كشف المجهول هو ماساته الكبرى . 


وعندما يلتقى الراوى بزوجة صديقه فى قصته « الزيارة » %) 
تصيح فى وجهسه : ١‏ ومن يعرف الحقيقة فى هذا الزمسن يا سيدا 
الافندى » . وعلى الرغم من أنه تمنى ف نفسه وهو يجالس مع زوجة 
صديقه فى بيتها « أن يدخل النهراوى فجاأة فيريحه من أن يتعب نقسه 
ف اكتشاف. الحقيقة » فاه يغاجاً به أمامه وفى بيتها . وبالرغم من 
ذلك لا يعرف الحقيقة ١‏ الحقيقة تزداد تعقيدا كلما ازدادت وضوحا » . 


وى شصة « السائل والمسئول » () تضيع الحقيقة بين الفة 
فقن التى التحقت بالجيش عقب النكسنة وبين الاهل فى .القرية . الناس 
فى الترية يريدون معرفة الحقيتقة » وهمۇلاء الثقفون غاجزون عن 
معرفة كنهها . ويبدو الالحكاح على معرفة الحقيقة فى ذلك التساؤل. 
الذى يتردد خلال القصة « ما هى المسالة إذن » ان النناس ف القرية 
يبحثون عن الحقيقة .. يتامس ونها من أفواه العائدين من الجبهة .. 
وفى الجبهة يبحشون عنها فى الظلام فى عملية الاستكشاف التى 
يتومون بها . 


أن تصص محمد ابو المعاطى ابو النجا تد تثیر آکثر من تسساؤل 5 
نشم أكشر من علامسة استفهام امام الانسسان وحتائق 
الحياة والوجود ۰ . تختلط الرؤى والاحملام بالحقيقة » وتضيق 
المسافة بين الوعم والحثيقة »› الواتقع والخيال ٤‏ السائل بالمسئول › 
الحذر بالثقنة » امسوت بالحياة « لا يستطيع الليسل ان يخفى صوتة 
الموت وحين ترى اموت حقيقة ويصيبك فانت أيضا ترى الحياة » 
وحين يصبح 'النائل هو المسئول تلتقى الثشة بالحتر وتوشك المجزة 
أن تتحتق ويصبح « الامل أثقل وطاة من الياس » ٠.‏ ولا تقتصر قصص 
ابسو المعماطى أو النجا على الجانب السلبى ف الانسان ٠.‏ نقد 
يلتقى الضدان .. وتتكشف الحقيقة كمساق قصة « الناس 
والحقيقة ) .ء. . 


#8 
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ويستند أبو المعماطى ابو النجا على الواقشع لابراز هذه القضايا 
الللحة .. وعلى الرغم من ان الفكرة هى البطل » وعلى الرغم من الالحاح 
المستمر على ابراز جائب المأساة فى حياة الانسان » الا انها 
لا تطفى على النواحى الفنية .. ان قصصه تمقاز بالتركيز الشمديد 
رغم طولها وتكاد تكون لمحة عابرة إو دفنمة شهورية » يسخر 
نيها الاحداث لخدمة الموقف الذى.يحس الكاتب اختياره .١‏ وق 
سبيله لابراز الفكرة ياتى الحاحه المستمر على تفصيل الجزئيات 
الصغيرة ونتاولها من كافة جوائبها .. والتصوير الرائع 
لخلجات الثفس وحركتها الداخلية كما فى قصة « الابتسامة الغامضة » 
و« الباق » وهما من اروع ما كتب ابو المعاطى ابو النجا ٤‏ بل من 
اروع ما كتب فى القصة المصرية الواقعية بوه مام .. 


ويبرع الكاتب نى اختيار الشكل اللائم للقصة .. ذلك 
الش-كل الذى يمزج فيه بين السرد الحكائى « الحدوته » والحديث 


الذاتى والموئولوج الداخلى.امتزاجا قويا كما يتضح بوجه خاص 
فى قصة « السسباق » الا انه لم يوفق ف الحديث الذاتى 'الهامس الذى 
أتى به عن عمد بين أجزاء قصة « الزيارة » فقد جاء اشسبه 
شىء بالتعليق المريح على الموقف وكشف ما أوحى به ... 

وشخصياته تتحرك من الداخل . ٠وهى‏ كثيرة الحركة كثيرة التساؤل. . 
تناقش وتحلل وتفكر وتبحث .. تفتش فى داخلها وتبحث ق واقعهسا 
الخضارجى .. فهى شخصبات مؤثرة فى الحدث مرثبطة به »> وفى 
خدمة الفكر .. شلخصيات قلقة حائرة دائمة البحث .. تستشمر الالم من 
أجل لحظة سمادة .. ر 

أما لعته فشفافة موحية .. يعرف كيف يستخدمها .. وان كان يثقلها 
اجيانا بالعبارات التى تحمل معانى فكرية فتصيب التصة بالجفباف 
الذهنى .. كما.يحسن استخدام الرمز الجزئى خلال السياق فتبدو 
وتصبح عنصرا! فمالا واداة هامة من ادواته الفنية مما يجمل التمثيل 
اها امرا شاقا حيث يمتزج الحدث بالشخصية بالرمز باللفة بالحنوار 
ويزتبط كل عنصر بالآخر ارتباطا يجعل من التصة لقطمة حية موحية . 


آ4 


الهموابش : 


(1) بجومة الابتسابة الغامضة ‏ الكتاب المانى س العدد )٣۴۷(‏ س ص (©) ٠‏ 
إ) الابتساية القابقضة س ص-(۲۲١)‏ . 

(۴) الإبدماہة الغامضة ‏ ص (1) ٠‏ 

()) الابدامة القامشة ‏ ص ]11١‏ ء 


(ة) مجبومة « الوهم والحتيقة ¢ قصص مختارة ب ۱۹۷۲ س ص (6) ٠‏ 


() مجموعة « الوهم والصيقة  »‏ ص )) ٠‏ 


(۷) مجيوعة ١‏ الوهم والحقيقة ٠‏ ص ۲0) . 


تقسفا ١ء٠‏ 


. ملتصسقة الى المكتب الخشبى البارد » منكسة راسها ٤‏ تصارع 
دة .مثقلة بالتهر والصدق »› تداورها ٠...‏ تتوسل اليها كى تقبع 
مکانها : م 

ادم استقالتى مداأم ٠٠ء‏ 

ترفع رأسها ا 

تصطدم عيناها بصورة باسبمة . فى برواز لامع ٤‏ تمدق ف 
محياه انبسط المادىء › وتركز نظراتها موق ابتسبامته المريهمة »› 
واسننانه اللامعة تستحضر الذاكرة .. 

« واخيرا يا ايئتى » اتصل المعهد »> ستذهبين غفدا للمقايلة 7 
سانر لله أن اهب .زوج عمتك سيد حميد >.راتبك الأول اذا تم 
قبولك > فهو رجل دين ورع وصالح » لقد حقق حلال المشساكل 
امنیتی > وبقی اسستلام العمل ۰ 

نفستها موزعة يعصف فيها الاضطراب ٠‏ 

کیف سنیکون حال أمی ؟ .. لقد كانت قبل مشرة ينام فقط وزع 
الحلوی ف بيث سید حمید القدم »> وفاء للنذر الذى قطعشه. 


# ليلى احمد': صحفية بجريدة الوطن » ومناضلة نقابية مدافعة عن حقوقى الراة الكويتية 


ا 


علی نفسها حال استلاہی عملی > وراتبی .. راتبى الاول لن استلمه يدا › 
فلقشد نذرته هو آايضا لاحد الاولياء » بقى أن تنذرنى ان | .ء. 
.وف » لماذا لم يخرس لسانى اللعون » اذا لم اسسكت على اهاثات 
الإستاذ يوسف 4 اذا كان على وحدى ان اتكلم من بين كل البنات ؟ .ء 
صسوت جهورى يحضر الجدران “ والنوافذ الزجاجية » صوت فى 
النصل الآخر اخترق آذائنا . 
همس برعشة : انه .. الأستاذ يوسف .. يا الهى ! . 
هذا ما قاله الدكتور المحاشر لمادة علم النفس ٠‏ وأخذ يرتجف .. 
aS GET EGR SE‏ 
أيضا يرتبك » لم يلق التحية . 
التفت الى زبیلاتی فی الفصل » فاذا بالرؤوس تططات .. والنظرات 
تبلدت » شاخصة نحو سطح الادراج ٤‏ شیء ما کان یرتجف بداخلی »› لسم 
أعرف كنهمه ٠»‏ منعنى أن أختض رأسى مثلهن . 
سكون رهيب سيطر على الفصلل ١‏ يتفحصنا ...ومر بعينيه 
عليتا » واحدة فواحدة » ثم اتطلق صوته .. 
ما كل هذه الالوان ! ؟ .. لعليكن نحن الرجال لسا بحاجة 
الى اغرائكن وابتداء! من الغد »› لا اريلد مساحيق من أى لون » وتلك 
الأصباغ فوق وجوهكن » لا أفهم .. لماذا كل هذه الدعوة الصارخة 
للرحال > انتن هنا للدراسة .. ولسستن ف ملهى ! .. 
حاولت عبشا .التفاضى ا وبلع اهانكقهة لکت , ٠‏ حمعت 
شجاعتی .. خذلتنی . استرددتھا ٤‏ پبیں حلتی:.. ارتجقت یدای :. 
د اریت ا ۱ 
E‏ 
اتترب من درجها .. لملم يديه خلفه » قوس ظهره » حدق 
فى وجهها مبتسما بسسخرية . 
داست على جیتھاا .. 
تصن يا استاذ .. 
قاطمهمابصوت حاد : قولى اننا .. تحدثى عن نفسك .. 
جاهدت فی الا تفتد قواها » رجلاها تکادان تنهاران .. دارت 
عيناها بفراغ الجدران المشقابل ؛ وشعتا على عروق رقبة الأستاذ 
يوسف النتفخة لن تخون شجاعتها .. فركت عينيها . اأزاحت 
شمرها الى الخلف بعصبية وتوتر , 


AY 


آأردف الاستاذ ٠‏ تملكن بضعة دنانم » وتفضلن تبديدها فى شراء 
المساحيق 4 كل ذلك لارضاء انوثتكن » بينسا فى واقع الامر انتن 
قتزين للرجال . 

أحسسلت بسوط الفقر يلسع ظهرنى .. 

انتفضت خائفة » حمرة وجهى تحولت الى اصفرار شاحب »> لسن 
سكت على اهانته » وليكن الطرد جزائى . 

انا وغرى 4 لا نض المساحيق لاغرائكم » فأنت تعرف جيدا 
اننا .. قال. مقاطعا : لا أريد ردا من أحد » التزمن با قلت . 
اجلسى , غسلنى لفترة زمنية » بنظرات كلها شرر وغضب » ثم 

عامسان هما عمر فترة الدراسة التأهيلية » التى ساتوظف بمدها 
سكرتيرة كان ادير العام يتحرش دوما ببعض فتيات المعهمد > 
مستغلا فقرهن » أما الموسرات . فلهن النجاخ » يتدر مدة خدمتهن قى 
مغامراته العاطفية » والمعدمات منهن »› ما أن يدقعن ثمن استمرنارهن سقوطا 
وذلا ٤‏ واما ان يفصلن » فتواجه آسرهن ن الجوع بعد ذلك .. 


امير االاستاذ يوسف .. شاب ف السابعة والفلائين › قوسير 
القامة » عادى ال لامح فى خديه آثار ندوب الجدرى » واسع 
العينين » يشع منهما النكاء ) وغرور لا يمد »› سليل اكير واثرى 
الطبقات الاجتماعية . 

كات فضيلة المشرفة على التنظيفة » أمراة غير فاشلة ٤‏ تعقد 
الصداقات مع من بشم اليهن الأاستاذ يوسف > ولا يهدا لها بال ١لا‏ 
فى اليوم الذى تدس فيه الفتقاة فى سرير الاير . 

اتت راكضنة بعد روج الاستاذ يوسف .. 

س من كانت تلك التى ارتفع صوتها بوجود الاستاذ يوسف .. 
تطوعت احداهن : كانت فاطمة .. 

وجهت حديثها لى .. ايمل هذا ياناس .. فاطهة تلك القطة 
الحالة » ثعالى يا ابنتى » ما الذى جعلك شرسة » الا ثمرفين هذا الذى 
كنت تشاكسينه » انه المهندس الكبر الاستاذ يوسف .ء ان الحيطان 
ترتجف من مقدمه » لا احد يجرق أن يتبكلم بثة ) وون تهتهة من 
مدرسين وخبراء ودكاترة . 

ان كنت قطة حالة » فیخالبی تقوم پواجبها عندما پهسین کرامتی 

أى مخاوق » وليعلم مديرك ».ان حاجتنا الى اللقمة الشرية هى التى ساقت 
اقدامنا الى هذا المعهد » كم طالبة فصلث بلا مبرر » لدرجة أن الاهانة 
اصبحت « عادة ۲ › وکنت ارید أن بعلم بان كرامتئا سبق خطوإتتا ٠‏ , 


AY 


1ه لو تعرفين ... كنت كالمصلوبة .. عارية ».. 

چو اعلم .. اعلم » لکنه عصبی » تحملیه .. دعیه یقول ما يقول ٤‏ 
وسرعان. ما سرحل . 

ان اکون فقمة ۔. هذا لا یعنی أن اسمح بگل شىء . 

فاطمة. ء. ”قطتى الحلوة .. انث تعلمين انى اعرف الكثر عن 
ظروفك السيئة › اسرتك بحاجة الى راتبك » انت المعيلة الوحيدة لهم › فى 
ظل ظروف بائسة ٠‏ ووالد متوق .. عاهدينى على ان تكونى مطيمة وهادئة. 
.. الأمر لا يحتاج الا لاطباق شفتيك . 

انا عاهدت نفسی وکرامتی ٠‏ الا استمح بایذائهما » ولا تنسی انی فی 
عداد المغصولات متذ اليوم » لذا سأقدم استقالتى درا للاهانة . 

أتمسك بطرف عباءة أمى ٠‏ الهث خلف خطواتها الراكضة بجنون »¿ 
تقف عند اليائع اليمنى الطيب ؛ تتبضع منه للعيد المقبل »> لاخوتى الصغار .. 

صرخت :+ آی ۰ 

يلتصق عقب السيجارة المشتعلة بياطن قدمى ٤‏ اصرح .. آئ .. 
انفض رجلى بقوة » آبكى بصوت مسموع .. بطن قدمى الحافية تلسعني . 
حريت تحو | .. شددتها من عيايتها » و زحمة انشغالها لم تلحظ 
دموعى ٠‏ التى غسلت وجهى › شكوت لها بلغة طفولية .. « طاخ )» .. 
صفعتنی »› ثم عادت لتعبث بما أمامها من بضائع ١‏ .. 


الا وشت قت لدى ايتها اللغونة . اخوتك ف الشبارع › وانت لا تكنين 
عن المطالب . بنت الكلب .. .اغزبى عن وجهى ٠‏ قلت لك فلوسي 
محدودة ¢ لا استطیع شراء عروسة لك ۰ 


تنزوی ۰. تجلس موق منصة دكان مجاور: ٤‏ وتشرع نى بكاء ملم 
صامت ٬تضع‏ رجلا على رجل » تداعب اللسعة بيقع قطرات من 
لمابها .. » . 


جو شخصيا اقبل استقالتك » ساعرضها .على المحير العام الأستاذ 
يوسف .. 
٠‏ كان. ذلك رد المسؤولة عن قسم الطالبات . 


ترنع راسها برة اخرى تخو البروان الذهبى الئيق ؛ تحدق نی محیاه 
الباسم تركز على شفره » تدقق ق فى الأسنان اللامعة .. 


E RE O LS E ae 
عن الدراسة ؛ لدحر الظلم عنا جميها » ستعمل على الاتضال بالطالبات‎ 


Af 


ا مغصولات والمضطرات للاستقالة تحت طائل الخوف من الفصل والاهانة › 
وسنئرفع مذكرة احتجاج على التهديد الدائم بالطرد + وعلى المماملة السيئة 
اللانسانية .. والشروط الأخرى التى اتفقنا عليها .. 


كانت تلك المبادرة الرائعة من الزميلة صبيحة .. التى اشعلث بتلبى 
وميض الال والاشعاع ٠٠‏ وہدات تساؤلات الطاليات تنهال 3 


وان عاند الأستاذ يوسف .. ورفض . 


بهو فى حال رفضه .. سنبعث نفسى المذكرة » للنشر فى زاوية القراء 
فى احدى الصحف اليومية . 


وا نرک اه 
و لن يركب راسه » لأن المعهد يتبع وزارة تشرف عليه ٠‏ ستهتم 


الوزارة بالاضراب ¢ وستعرف أسبابه ء٠‏ 0 یوسف نکی »› ولں 


ES ٠ E 

جو أنت وسواك مهددات بالطلرد تبما زاج المدير ٤‏ وف اية لحظة . 
. وهذا الاضراب يحتاج الى جهودنا كلنا .. لنبعد شبح التهديد المستمر . ` 

س وان جرت الأمور بغير ما فنريد . ماذا سیکون مصررنا .. ومصر 
فاطمة + 

ب انتن لن تتقررن » لأنه اضراب يضمكن جميعا › ولن يستطيع 
الأستاذ يوسف أن يقصل مائة وخمسون طالبة دفعة واحدة ! , . اما فاطبة. . 

قلت مبتسمة : ساتدبر امری .. سأرحل الآن .. قلبى معكن ! ٠.‏ 

تماوجت بالقلب ذكريات اليمة “٤‏ ابعدها الدهر عنى 

النذر .. 

ستحزن امی › فلن یکون بامکانها الوفاء بالتزاماتها الكثرة » تختلف 
اسان ر اة واهدةة جنب فب ميد 

( التذر .ء سيد حميد > والفبلة التى انتزعُت من شفتى » فى حوشهم 

خلف البيت القديم ٤‏ وكنت فى السابعة ) همست لأمى '.. رفعت يدها ) 
تابمتها غینای . انھالت با على وجهی وراسی ١‏ ويالتمال المتهرىء › 
ضربت مۇخرتی ۰۰ 

ايتها الكائبة .. اخرسى › ولا تقولی لأحد كى لا يقولوا تربية 
تذرة » الحق على امها التى لم تدبها' . 


.Ao 


بهو والنعمة يمه هو ٠ء‏ 

رفعت يدها بقسوة أكبر > ونزلت بها على وجهى . . وباليد الأخرى 
قرصت أذنی .. 

داستنى أقدام كثيرة راكضة » أخرجت مخى من تجوينة راس » وراحت 
آاصابعی تبث ياحثة ٠‏ 


کت ارکض . 


.. فجأة .. وجدت يدا عملاقة تسحبنى » وبخوف عين فأر فزع › 
التقطت ملامح وجهه » عيتين تمتلآن بالرعب › حملنى من نصفى ٠٠‏ وصوت 
امى يغلش راسى المسكين : « اسكتى .. لا تحاولى الصضراخ أو الاستنجاد 
بأحد » انت .. آنت السبب دائما » .. كان سيد حميد يلتفت يمنه ويسره .. 
صرخت .. وضع كفه العملاقة فوق فمى » كان يسرع الخطى ١‏ لا تخا 
یا ابنتی .. آنا مثل ابيك » .. صعد بى السلالم الأسمنتية برهبة ووجل »“ 
هذا هو سطح البيت » وك هى الأسرة > وقد فرشتها عمتى اول المساء 
لتبرد .. انژلنی من يديه الضخمتین › مددنی فوق سریره ) قفزت کالارنب 
ا)ذعور للخلف > وجلست الترفصاء وضع يده قوق ساقى اليابسة النحيلة “ 
صمدت یداه .. رکبتی . تستمر فى الزحف ؛ تصل لفخذى :. يا الهى !.. 
اا ١‏ ا وتن کا وھا ٤‏ کی دالا اکر مل التول 
« الخطاً من البنات » الله يزول البئات » . 


ساسكت .. ولکن سید حمید ۰ ماذا یرید من سروالی 5 
لا عم حميد .. ماذا تريد .. الله يخليك لا .. عيب ! .. آنزل 
جزء منلهة ١ه‏ 


عم حمید ٥‏ اہی راح تفبحٹی اذا قلت لھا ٤‏ اترکنی الله يخليك 
بروح بالحوش » بلعب مع بنتك خديخة , 


E A e Ê هل اصرح‎ 

الغرفة اليتيمة » لا .. سأصرخ » يقفز.صوت امى عاليا : حتى لو لم تكونى 
مخطئة > فاسكتى .. هو رجل ! . . الكلل سوف يتهمك > تنازلى دائما › 
استرى .. امى تقول : « كل المصايب من البناث » لن أصرخ .. لكن ء. 
هذه اليد العغليظة الخشنة › بدأت تنبش فى دواخلى .. ‹ بدات تۇلنى » .. 


ارید آمسى ا ارت اې ارجوك ارید ان 
انسزل لالعب ٤‏ ابوس ايك لا تق تقول لامسى . : 


x 


صوتان يقتربان “٤‏ وتملو ضحکات .. خطوات قادمسة على الدرج 
الاسمنتی الحظ وجه عم حميسد يمتلىء بالخوف والأعر .. للحظة 
eg eT NNE gS‏ 
به . أصل لنتصف جسده » ويدعى الرغبة فى النوم بدو 2 


ابتعد الصوتان الانثويان » وأنا خائفة من الاستنجاد يهما » احداهيا 
کانت خالتی ٤‏ ۰ .. لا آئسی یوم صفعتنی ٤‏ عندما اعارنى جمال الصة 
دراجته الهوائية , e‏ 

بدا الصوتان بالاختفاء »> وبدأت ید عم حمید تعود للممل ١‏ 
مكابح السيارة تدقع جسدى للأمام › تنتزعنى تلك الحمسركة التوية 
من خضم | لسباحة فى بحر ذاكرتى .. 

آنسة فاطمة ء. وصلنا لبيتكم . 

حسنا .. شر ياعم .. وف الغفد لا تحضر الى . 

نزلت بتعب من درجات الباص القليلة » تاركة خلفى تساؤلات سائق 
العهد . 

أستقبلت اختى الصعم ةارهاقى » ضاحكة .. ناشرة عبر القرح فوق 
موانيىء التاكلة .. الهجورة .. فرسمت على شنتى ابتسامة مرة 
 .‏ س لقد ابتكرنا اليسوم انا وصديقى .. طريقة نطفىء بها ظا 
الميف رة ر 

و قولى ما لديك .. هه .. 
م س كلتانا حالتشا«يخزئ المين » ضعيفة + ولا تملك أسرنا 
قدرة على دضع مصروف يومى لنا » فنقوم بملاحقة الفتيات 
الميسورات فى فترة الاستراحة بالمدرسة .. ونلاحظ كل من تترك فى 
E E O E BO O EE‏ 
E ES‏ 
ثم E E‏ .. نققاسم المشروب بالمدل . 


تنھدت .. وقطبت حاجبی ۰ فقرات اہی ملامحی > سردت لے 
ما دار بالممهمد فلطمت خدودها بانفعال غاضب » وبکت بكاءا مريرا 
ممزوجا بقهر. وحرمان امتلا وجهها الطفولى بالدموع »؛ وبدات 
ترشخنى بسمفولية حزينة من العتاب ۰ 

اجتاحئى احساس مارم باليتم ٠‏ انكفات داخل نفس > 


أخفيت وجهى بيسدى ٠‏ واجهشت معها بالبكاء ,. 
AY‏ 


كان رنين ذلك الجهاز العصرى الكريه ٠‏ لأ يتتوقف هن النواح › 
ركضت الصغيرة نحو ثاندة الصالة الضيقة » فلقد لفت انتباههسا 
عصقفور أصفر ؛ حط على الئنافذة يرتعش من الخوف » وهو مصاب 
بساقه التى تنز خيطا احمرا من الحم »> وكان أحد شياطين.الشنارع 
قد طارده .. لیصطاده .. 

فزت الصغيرة من موقعها ٠‏ تركت النافذة > وخطفت سماعة 
الهاتف .. 

المعهد يريدك على الخط يا فاطمةة .. 

ارتعبت : لا اریسد ان أتحدث مع أى شسيطان .. 

ن لا تخا .. انه ليس شيطانا »يقول انه الاستاذ يوسف .. 
المدير العام وبخطوات تنتابها رعشة › وأقسدام عارية مثبتة 
بطنها على سطح البلاط البارد »> همسة » أوصلت به الجراة 
ليطاردنى حتى فى البيت > ليستكمل مسرحياته الهزلية »> لن اسمح 
له بأى تجاوز .. بالم انا التى فقدت العمسل .. 

تتضسح تلك البحة الحزينة » تتوغل إفى توتقها > 
تخرج هامسة مشفوعة بكبرياء مخنوفة ٠‏ ترتكز العيفين على العصغور 
الطريد المرتكز .على ساق وأاحدة ) فوق دكة التافذة .. 

س استاذ يوسف .... انا فاطمة ١‏ قالت ذلك بثبات > وتشديد 
على الاسم بلهجة لينسة : استقالتك مرقوضة. .. لتقد قررت أن 
استمع اليكن هذا من حقكن .. ٤‏ 

صعدت الصورة .. لا آريد ردا من آحجد »> التزموا بما قلث ٠‏ 
اجلسی .. كانت رقبة العصفور تشرئب نحصو إأعلى غصن قى شجرة 
السدر العملاقة الزروعة فى حوش البيت بمواجهة النامذة ٤‏ وكانت 
المحاولات الجادة البسيطة » تشمل لديه رغبة جامحة للتحليق 
مرة أخرى » حاول .. سنتط .. حاول .. وقف على رجل صحيحة 
واخرى تازفة .. 

الباص سيحضر اليك ف السابعة من صباح الغد .. هذا 
ما التقطته من' حديث الاسبتاذ يوسف . 

. كرر المحاولة ٠‏ ارتفشع .٠‏ طار .. 

كانت الصغيرة تتايع محاولات العصفور ٠.وبدا‏ أن شرايينها قد 
امتلات نشوة ذغدغتنى سمادة خفية ... مسحت على شنعرها 
وفك ك 

لن تشربى من مرطبنات الآخرين بهد اليبوم . 


M 


نالا 


جمال الاقصرى 
على التل غنى حمام الأراك 
وهيسج قلبى الى الذكريات 
وأشمل فيه لواعج حزنى 
وأوقد فيه مطال السبات 
وکانت جروحی تفط . بقلبسی 
فأاضحت تتيه کفناد وآت 
ومیساء کانٹ خیالا تماوی 
ومازال فينا بتايا سسناك 
على التل غنى حممم الأراك , 
وهيج قلبى الى الذكريات 
بمزمور داود غنسی الى أن 
تخذذه الاليف الى الملوات 
فلم يرع حقی ولم يرع لوحی _ , : 
1 وزورق حزنی عليه رفاتی 
وطارا نشاوى بغر وداع 
: وضما فضأ اء بذون الشات 
سنأبكى وحيدا الى أن آراك 
فدعنى صوتا حمالم -الأراك 


وعدت أضxد‏ جرحی کائی 

رجعت لتوى من الفزوات 
كيا المهر حين اضل الطريق. 1 

وسدت عليه شماب الفلاة 
وعلقت سبيفى يقلبى الكسي ‏ 

ودمعى تهطل فى الطرقات 
علآم المديل بموت شجى ٤‏ 

٠‏ وأنت طليسق على الربوات 

فان تات تلق سماحة روحى sk‏ 
:ب فى الشاك وٹا ج لاك 


على الل غنى جام الاراك 
2 وهيج قلبى الى الذكريات 


A۹ 


صفاء الطوخى 


فى ذلك الصباح > وكالعمادة المكتسمبة حديشا › اقفلت باب الشقة 
ی اام و ا ای و ا ي 
لا اقلق الجيران .. فمنذ ايام رن الجرس ليلا » اتجهت الى الباب 
بسمادة وقلت للفسى : 


« عظيم هناك من اخترق التقاليد وجاعنى دون موعد سابق » 
فتحت الباب الموصد باكثر من مزلاق .. وجدته جارى الذى يقطن بالشقة 
امجاورة .. قال بالفرنسية فى برود تام وعيون زرقاء غادرتها الحياة 
منشذزمن : 

اسف لازعاجك . ولکن ارید أن انام تستطيعين سماع موسيقاك 
الشنرقية ولكن بصوت منخفض ) . 

ذلك الصباح تحديدا كان الجو حارا وخانقا حتى بالنسبة لى أنا 
التى قد اشر بالبرد عند غروب شمسنا .. فما بالى والفرنسيون 
الذين تعرو! الا بما يجمل الصورة معقولة شسعيئا ما . 


سرت فى الشارع الطويل المتجه الى الميدان »> وأمامى فى المقابل 
البعيد يقف برج أيفغل متعكسا عليه اشعمة الشمس ¢ والشارع من 
حولی ممتلىء بالہوتيكات ذات الزجاج اللامع حتى البريق ٠‏ والئاس صر 


A. 


بسرعة وحزم غریب یصلنی عبر دقات کوب الاحذية المسلية .. 
اوقفت سيدة ف الطريق اسالها عن عنوان ٠‏ لم تنتظر لتسمع باقى المثوان 
وقالت بنفس العيون الززقاء التى غادرتها الحياة منذ زمن : 


« تستطيعين سوال رجل البوليس » » ومضت مسرعة فى طريقهاء 
وكان برج ايفل ما يزال واقفا منعكسا عليه اشعة الشمس لتضفى 
ليه مزيدا من الجمال والرشاقة التى تبهر عيون السائحين من شتى 


بلاد العالم ء: 


وكمادة كل الغرباء فى باريس لا املك الا الانياد وراء عينى نحو 

البوتيكات وجنونها .. لكن اليوم عيناى تفتقدان البريق ٤‏ وجسدى 

يققد تماما اى حرارة وأى دفء .. وابتسمت لسذااجتى نقد وصلت 

بى مخيلتى الى الحلم الذى تصورت فيه أنه بمچرد وصولى ممر ' 
ساجد الخمسين مليون مصريا فاتحين اترعهم لاحتضانى .. 


آه .٠و‏ کم اشعر بالبرد یلسعنی .. اننی على استمداد للتنازل 
عن عمری الذى مضى والذى سيجىء مقابل حضن واحد ... مقابل 
لحظة دفء-تنبت البريق فى عيفى .. تولد الحصرارة فى جسلدى وتبعد 
المروق الزرقاء فى ذراعى من مرمى بصرى ٠.‏ 


وفجاأة سمت صرخة افاقتنى من شلوجى وصقيعى »> ما هذه 
الصرخة التى لم تكنمل ؟ ما هذا المويل ؟ لماذا ازدحم الشارع الباريسى 
بهذا الشسكل القاهرى ؟ التفت .. وجدته كلبا » يكمل هرخته » سيارة 
صدمته ومضت مسرعة لتتركه يتلوى ارضا وهواءا > خرج البائعون من 
محلاتهم ... النساء يصرخن بكل ما اوتين من عطف وانسائية .. صاحبته 
تبكى بكل ما اوتيت من نشسيج.مختزن وتهرع لطلب الاسعاف ء٠‏ 


كل الشارع الباريسى يهسرع ويلتفة حول الكلب » كل العيسون 
الزرقاء تحتويه ؛ العيون؛الزرقاء لم تفادرها الحياة مذ زمسن ! 
والكلب تتلقفه الاحضان .. من حضن الى حضن الى حضن ء 

فجاة تجمدت .. فقدت عينائ البصر عن كل ما حولى الا برج 
ايفل .. بكل رشاقته يمتد نحوى بحديده المصمت البسارد » ويسر 
معتدا خطلوة بخطوة يزحف ". ويجسم على'. يميتنى بردا وصقيعا ٠‏ ا 


۹۱ 


شهادات : 


تبدا ادب ونقد اعتبارا من هذا العدد فى نشر شهادات 
لابرز كناب الستينيات والسبمينيات ٠‏ بحيث تمثل كل شهادة 
وثيقة › تحوى الظروف التى ببدع فيها الكاتب › وانعكاسها 
على نتاجه » وتلقى الضوء فى الوقت نفسه على اسرار عالمه 
الفنى » تبدا ادب ونقد بشهادة للروائى يوسف القعيد ء 
وسوف نوالي نشر الشهادات الاخرى ف الاعداد القادمة . 


کل اشبارا یوین ان قوی رغال 


شهادة خاصة جها 
يوسف القعيد 


لا حب الحديث عن السبمينيات باعثبارها عقدا من الزمان يسكن خانات 
الفعل الماضى ابدا . عتد مضى وانقضى واحتل مكانة على جدران ذاكرة 
الانسان وراح يبحث لنفسه عن مكان على خريطة تاريخ مصر أو عن زاوية 
فی آرفف ١‏ الارشيف ) . 

اتحدث عن السبمينيات التى مازاالت حاضرة وممتدة وموجودة فنعلا . 
رغم آن من صتع کل سابیاتها قد راح . ذهب ولکن رموزه ورجاله مازالوا 
يجلسون على خشبة اللسرح . لقد فملها وراح واصبح زمائه امسا . 
ولكن رجال الاس مازالوا فى حالة صراع مستميت مع ما يمكن أن لسميهم 
رجڃال :اليوم۔ . صراع من أجل البقاء ومن أجل الاستمرار ء ان الأمس يحاول 
خنق اليوم ومنعه من ن يکون له غد يخرج من رحمه . وتلك هى مأساوية 
الحديث عن عقد السبعينيات العقد الذى مضى بحسابات ال اى والحاضر 
والمستقبل ولكنه مستمر وممتد وباق بخسابات التاثير والتأثر والتفامہلات 
اة + 

على المستوى العام ارتفع هقد السبعينيات حتى لامس مشبارف اكتوبر 
العظيم ء ولكن عندما جاء الجذر الذى يعقب الد ٠‏ خاصة عندما لا يعتمد 
هذا المد على الجماهر العريضة ٠‏ صانمة اى مد حقيقى ٠‏ عندما جاء 
هذا الجذر اكل فى مجينه كافة الاشياء التى كانت فى طريقها الى التحقق بافة 


۹۲ 


الأحلام المشروعة ٠‏ ولذلك فهو العقد الذى جمع كل النقائض . فى سنواته 
الثلاث الاولى راينا على البعد ‏ وللحظات تصرة فى عمر الامم والشعوب 
خنق أكتوبر عندما تفجر وادى النيل . ولكن المقد نفسه في سنواته السبع 
التى تلت السنوات الثلاث الاولى . حقق حلم سيدنا يوسف بالكامل مع 
تعديل طفيف ى علاقات الارقام ببعضها البعض . فى ريا بوب بع اکت 
سبعا . ولكن فى عقدنا سبع أكلت ثلاثا . وقدم العقد بالسلب كثيرا من 
التصفيات لا كان تائما بالقعل . وصفت حتى ما كان فى دائشرة انی 
ودائرة !الحلم ودائرة الامنيات . 

اته العقد. الذى ‏ قبل آن ينتصف ‏ لم يكن فى مصر اوبر! ولم 
تكن فى مصر مجلة ثقافية وراحدة ولم تكن فى مصر حرية نشر قوية وهو 
العقد الذى حلق جيل بديلا من الادباء قصار القامة صغار الموهبة . 
كائنات نعم . كتاب برقيات التاييد والاستنكار والشجب والادائة . 

أويابى العقد أن يودع مصر الا بالتناقضات قبل أن ينتهي بسنوات 
ثلاث كانت الصيحوة > والهزة » والانفجار . كانت الأرض وكان الرجال 
وكان الهدير » وتبل أن يودع العقد مصر ويمضى كان الرجل الذى 
أكترير على 'البعاد قد سائ الى حيار هيحة تشصبها المحن . 
وعاد . قدم كل ما لديه وعاد . عاد ليفرض على بر مصر ٤‏ وللمرة ف 
وصفا لم يحدث من قبل . حاول ان يلوى عثق الوطن وان يحنى الرجال 
وان يهر حتى هواء الحتول . وان يجمل التعايش مع العدو جزعا من 

بنية الوطن . ولکن کل هذا سقط وانتھی حتی قبل آن یترکنا هذا المقد 
الثريب ويسافر الى خانات الثاريخ . 

ق مقد السبيعيذاث تعرضث مصر لحالة من قلب القيم . وازدواج 
المماير ٠‏ الانفتاح البضاتعى والاستهلاكى قد اصبح انغلاقا رهيبا فى 
میدان الفكر + وحراس الحدود وخفر الجمارك أصبحوا یطاردون كلة 
فى الراس »> وخاطر فى الذهن » واحساسا فى الصدر × ولكنهم فتحوا أبوابٴ 
الوطن كلها مباحة مستباحة مام اة الاشياء والمنوعات طالا انها لا علاقة 
لها بحقول الفكر ء٠‏ , 

والاشقاء العرب 4 رغاق الرحلة والمصر والسدم اصبح الهجوم عليهم 
الورقة الأولى فى ملف رجال إعلام النظام . لكى تصبح من جوثة النظام ومن 
١اهل‏ الثتنة فيه اشتم عربيا اولا ثم تعال. لنتكلم . هكذا كان النصح . 

٠‏ والعدو اصبح صديقا لهم والشتيق أصبح عدوا وسمطنا لاول مرة عن 
الهجوم على دولة شقيقة . جارة وصححديقه . کانت حرب 1۹۵٩٦‏ ولکن 
بالمكسس . قينا بها بحق . لان اسرائيل.ابلغته أن ثمة مؤامرة لاغتياله 
فقرر؛ الغيام بخرب القأديب .' 

٠‏ جاء المغامرون والنصابون والنهابون , من کل. بلاد العالم . و 
ولم يعطوا نھیو! وسافروا. ۰ ˆ 


۳ 


وذهب كاتب الى اأحد كار المسئولين لكى يشكو له من وض-ع 
متب فى عمله . وقيل بان يتكلم الكاتب الشاكى . اله هذا المسئول 
الكبير ٠‏ 

ب هل سافرت الى اسرائیسل ۰ 

ورد الكاتب بيساطة 

ا ® 

وقبل ان يسال عن الملاقة بين السغر الى اسرائيل وتقديم 
الشكوى ).تقال له المسئول ٠‏ 

- لم تذهب الى اسرائيل وتحضر لتشكو ٠‏ 

وقبل ان يستوعب الكاتب الموقف كان المسئول يقول له رافعا يده 
بطريقة تقليدية لفى منتصف المسافة بينهما .. 

المقسابلة انتهت ١ء‏ 

المخزن أن هذا المسئول فى نفس مكانه ونفس مكتبه حتى الآن . 

وى عقد السبعينيات اصبحت مواكب الرئيس بالالوان الطبيمية » 
واصبح تلفيق التهم للشرفاء بالصوت والصورة وف هذا المقد يقل مالم 
يقل فى تاريخ البشرية كله عن الحرية والديمقراطية وارتكب ف سجون 
هذا العقد ضد الوطنية ما لم برتكب من قبل ٠‏ وعرفت مصر شهداء 
بسبب التعذيب . وف هذا العقد اصبح الحديث عن الحياة السهلة 
والزخاء والطم الغربى التادم عبر البحار يطرق ابواب مصر طالب الائن 
بالدخول كلام كثير . أكثر من مياه النيل ومع هذا اتسعت مسافة الثفاوت 
الاجتماعى واصبحث سماء مصر تظلل تحتها من يسكن قصرا ومن يسكن 
شبرا . وكنا نقول فى منتصف السبعينيات ان فشراء مصر يزدادون فقرا 
وان الاغنياء يزدادون غنى ولكن فى سئواتها الاخيرة اكتشفنا ان الفقراء 
يموتون بسبب الجوع والحرمان وان الأغنياء يموتون بسبب الختمة . 


فلك جانب من الصورة فقط فعقد السبعينيآت هو الذى شسهد اكير 
قر من القاومة الشمبية فهو عقد ثورة ينايز 1۹۷۷ وعقد ثورة. 
« اللاستر » حيث جاعت مجلات الاحتجاج الواعى والمنظم وهو عقد لجنة 
الدفاع عن الثقافة القومية وهو عقد لجنة الدفاع عن الحريات وهو عقد 
لجنة مقاومة السينما الصهيونية فى مصر وهو عقد لجنة مناصرة الشعبين 
الفلسطينى واللبنانى . وهو عقد رفض بيع هضبة الأهرام ورفض ` 
بيع تليفزيون مصر ورفض بيع مۋنسسمة السينما الممرية . ورفض 
تحويل مياه نهر النيل الى « نيوزمزم » وهو عقد بطولات-معرض القاهرة 
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الدولى للكتاب, .وهو عقد رفض 'التطبيع مع العمدو الصهيونى وهو 
عقد التواصل الشعبى المصرى العربى وعقد الارتباط الحميم بالتضية 
الفلسطينية والارتباط بقوى التقدم فى العمالم كاه . 
وقد حدث هذا ف مواجهة نظام الحكم الذى كان معاديا لكافة 
هذه المعانى . وهذا يصور البطولة الفعلية . 
انتقل الآن من العام الى الخاص .. 
فالمنسافة بينهماً لا وجود لها اصلا . 
ف سنوات العقد الاولى اصدرت اخبار عزيسة المئيس » البيات 
الشتوى »> أيام الجفاف ؛ طزح البحر . 
حزينا ساتحدث عن هذه الأعمال التى صدرت . ذلك ان الصمت تجاه 
هذه الأعمال قد تقوی حدود الاهمال وتخوم الانشغال .الى حاالة من 
التجاهل المتعمد . ساتحدث عن الاعمال :التى صدرت . والتى جاء الضوء 
الكاشف اليها من بعيد ٠‏ من خارج الوطن ٠‏ من حارج مصر ٤‏ ذلك ان 
الوطن تفسه كان قد تحصول - ولايزال حتى الآن للأسف - الى قطة 
عجوز هرمة لا ميل لها سوى اكل ابثائها بدون رحمة والابناء اتقسسهم 
تحولوا الى حالة هسترية من نهش الآخرين ۰ يأكل بعضهم لحم البعض 
الآخر . وعندما لا يوجد الآخرون كائوا يثومون بعملية نهش الذاتِ . 


هذه .الاعمال التی صدرت فى پسنوات السبمينيات الأولى كانت 
تنويعات مختلفة على لحن بكائى . كنت أقف مصلا بحالة من الفزع امام 
صدية يونيو ۷ . هذه االصدمة التی. جعلت حلم زمانى وحلم جیلى يتناثر 
فتت یثفتت ف کل مکان . كنت احاول جمع فتات الضوء »> ضوء الستينيات 
انار قبل ان يتوه منا الى الايد . 


« فى الأسبوع سبعة ايام ) قصة طويلة تتحدث عن أكتوبر الحلم > 
اكتوبر المشسارق البعيدة » اكتوبر الصحوة › اكتوبر الخفقة . ولكنى 
عدت الى تفسن الحدث بعد ذلك فى : ١‏ الحرب فى بر مصر » أقكلم من جديد 
عن الشهداء ومن المستفيدين . عن صثاع ما جرى وعن الذين استفادوا منه 
عن الدم الذى روى التراب الوطنى وعن الذين حولوا هذا الدم وذلك التراب 
الى مشروعات استثمارية . واتكلم أيضا عن ان ألعدو لم يكن امام القاتلين 
فط . كان العذو فى الخلف . ان الدرس الذى لم نتغلمه من هذه الحرب . 
آن كل رصاصة ائطلقت باتجاه العدو الأمامى كان لابد من وجود رصاصة اخرى 
مثلها تماما تطلق الى الخلف . 
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کانت المسافة بين حرب تحرير التراب الوطنى التى جرت ق میادین 
القتال . وحرب تجريك القضية والتى جرت فصولها عبر اسلاك التليفوتات 
وى الغرف المغلقة . هذه المسافة كانث طويلة وكانت كافية لكى تبدد حلما من 
احلام الوطنية المهرية فى هذا E‏ 
تراب وطنه بالسلاح وان يضع مقولة ٠‏ أن ما أخذ بالحرب لا يمكن استرداده 
سوى بالحرب . يضمها موضع التنفيد . 


يحدث فى «صر ان : كتبتها وعينى على هذا التدهور الذئ جرى . کان 
الجزر قد اصبح كاسحا وعندما شاسدت المعونة الامريكية تظهر ف قري 
وعندما ادركت خطورة تأثير الحلم الأمريكى .-وعندما قرات لن يقول : ن 
استقبال نیكسون فى مصر كان بمثابة استفتاء على مستقبل امريكا فى المنطقة 
أمسكت القلم وكتبك . كتبت أدبا يوااجه اللحظة ولايهرب منها ٠‏ نشرت الرواية 
على حسایی 00 ماخرو التی واجهتها وبعمد احجام دور الفنشر عن 
نشرها . قراها « مشتفوا العالم الثالث » اقصد مثتفى القاهى والبارات 
ولحظات نصف اليقظة وكل الغيبوبة . قالوا انها مثشور سياسى وليسست 
رواية ٠‏ 


عتدما جاء احمد الدينى الكاتب المغربى المعروف الى مصر وجلسنا نتكلم 
ترح الرجل ‏ بدلا من الحديث فى سر الناس أن فتكلم فى قضية نثرها . 
واقترح أن نتصدث عن رواية « يحدث فى مصر الآن » من زاوية محددة ٠‏ 
امكانات الابداع الادبى فى مواجهة زمن ردىء وظروف صمبة . 

استنکر ( عبده جي )) آلفكرة , رفضها ووقق وقال کیف نناثش اسو 
رواية ليوسف القعيد ؟ ! لم يكن موقفى هو الدفاع ملست فتهما . على الأقل 
قلت کلمتى باكير قدر من الصدق . كان.الموتف هو الحزن والسبب ادراکى 
التام آنه لا احد منهم بقرة . وان.المسالة مسالة احكام عامة يتوصل اليما 
البعض ويستريح لها الآخرون وثمضى الحكاية . . 


الوحيد من آبناء جيلى الذى تحمس لهمذه الرواية وكتب.عنها متلا 
لا توجد لدى نسخة ميه الآن لانه نشر. خارج مضر كان صنع الله راهيم . ' 
واعتقد أن ن ذلك موقف کی منه لانه گب » والوحید من الذین زکبون فى صحف 
٠ SR N DG‏ حتی | 
علاء الديبفقد قرر | ن يقابل الأعمال الأخرئ التى صدرت بصبت ايا . 


اعود بذآکرتی الى « بانوراما ‏ هذه الستوات العش الكتشف أن موقب 
الحليف كان متطابقا فى جوهره مع موقف العدو .. واقارن ذلك بواقعلة 
محددة : بعد نشر ترجمة روايثى الحرب فى بر مصر الى اللغة .الروسية فى 
موس کو بأاسبوعين . كان مندوب جريدة الوطن الكريتية يشال . . الكاتب' 
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السوفييتى الكبير جنكيز اتيماتوفا عن الاذب العربى وقراءاته فيه » وتحدث 
الرجل عن روايتى وذهلت . لان الرجل قرا . فى حين انه لا احد يقرا من الذين 
تلتقی بهم هنا کل یوم . اولئك الذين لا عمل لهم سوى طحن الكلمات والعوم 
فى بحار من الظواهر الصوتية اليومية . 


على المستوى الشخصى علمتلى نوات هذا المقد الذى مايزال 
موجودا فعلا أنه لا آمان سوى ف غرفة مكتبئ . لا آمن على نفسى الا بعد 
التاكد من اغلاق باب الكتب جيدا . ولا تعرف الابتسامة طريقها الى وجهى 
الا وهو مدفون بين دقنى كتاب ولا اشعر أئثى أقف فوق تراب الوطن٠‏ 
الا عندما أمسك القلم واكتب . 
كان هذا العقد. اكثر عقود جيلنا وجعا مازالت قضينة الارتباط بالآخرين 
الوجع الذى لا .علاج له . يخلو زماننا من التاليف ومن دفء الآخرين . كل 
زار جاء ويجىء الى هذا الوطن تصيبه حالة من الذهول بسيب ضخامة 
الحركة الوطنية ولكنه عند الدخول فى تفاصيلها الصغرة . يهمس فى أذنى ٠‏ 
كيف تصنعون هذه المعجزة وانتم على المستوى الفردى كل واحد 
منگم بين اسنانه-قطعة من لحم اخيه ؟ ! 
. ولاتنا جميما لم نواجه هذه القضية فقد اوصلتنا الآن الى مأزق البحث 
عن الخلاص 'الفردى فى زمن لا يوجد فيه سبو کل اشكال الخلاص 
الجماعى . 


رواايتى الأخيرة « شكاوى المصرى الفصيح » رواية من ثلاثة اجزاء . 
الجزء الأول « تولى الاغنياء » وقد صدر ف سبتمبر, 1۹۸1 والجزء الشانى 
صدر أخيرا . والجزء الثالث والاخير انتهيت منه ولم ادقع به الح المطبمة 
بعد . صدرعت هذه نالرواية وكانها لم تصدر . 


وقد تصورت ان الظروف التى صدرت فيها هى السبب ٠‏ فقد نزلت 
الى الأسواق قبل مذبحة سبتمبر بيومين فقط قبل ان يسجن العتل الممرى . ثم 
صدرت منها طبعة ثانية فى بيروت فكانه لم يصدر .. واحترت فى سبب هذه 
الظاهرة E A‏ الغضب محمد حسنين 
هيكل وفيه استعارة منها . اصبح کل من یقابلنی یسالئی : چ 

هل لك رواية اسمها : شكاوى المصرى الفصيح ؟ ! اين اجدها 
وبكم ؟ واين الجملة التي ااستشهد بها فى خريف الفضب ؟ ! 

ان الحكايات من هذا الثوع . تبدو مثل الهم على القلب وهی ليست حالات 
فردية . وانما هى حالات عامة تثر مسالة أساسية وهى المواطنة . ماذا 
تعنى؛ هذه المواطنة ؟ ائئى أقف طويلا أمام هذا المعنى بنماأج متعددة . ماذا 
يعلى الوطن لنا جميعا؟ ربما يعنى جمع اللايين بالنسبة للبعض ولكنه يعنى 
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للمشقف الذى لا يملك سوى قلة فرصة تحقيق ذاته وجوهر هذه الفرصة 
هو النعل والقول والكتابة . 


نهل يتحقق هذا للجميع ؟ هل بتحتق لدى الدولة ؟ هل يتحقق حتى لدى 
المعارضة ؟ 

اسال ولا اجيب واكتفى بالنماذج فقط .. واقول ٠‏ 

ای وطن هذا یغتال أپناءه ؟ 

لقد اختلف كاتب مثل يوسف ادريس مع الدولة فأصدرنا جميعا حكما 
باغتياله . أسقطناه من كافة الحسابات واعتبرناه كقه لسم يكن . فى هذا 
العام يكمل يوسف ادريس .۴ سنة على صدور مجموعته القصصية الاولى 
« ارخص ايالى » ومع هذا فان صحيفة عراقية هى جريدة الجمهورية 
وکاتب عراقی هو عبد الستار تاصر احتغلا بهذه المفاسبة وعندما قرأث 
ما كتبه عبد الستار ناصر سألت نفسى * 


من قتل یوسف ادریس ف مصدر ؟ 

. ولم اچد اى اجابة . 

ای وطن لا یفکر ف منح الامان لفکر کبیر یسکن تلافیف مخی منذ ربع 
قرن هو جمال حمدان . اقول يمنحه الإمان لا أن يمنحه جائثزة 
فأنا لا احترم جوائز هذا الزمان ولا احترم من يحصلون عليها . 


ای وطن تشن نيه جملة ضد كاثب بشل الدكتور. لويس عوض 
ولا يناتش فكره . لا نقدم ريا ف مواجهة رؤيا ولكننا نعود الى 


الترون الوسطى .. 
اى وطن لا يمكنه الان اعهادة نشر مقالات كانب تنشر 
فيه قبل نصف قرن مضی « ٠‏ 


ای وطن يهاچم فيه کاتب مثل حسین أحمد مين جرد انه 
يطرح القضايا بشكل جديد ومبتكر . أى وطن تصدر فيه اول قصص 
منشورة فى كتاب لحمود الوردانى ويوسف ابو رية لى انجلترا قبل 
أن یحدث هذا ف مصر آولا .. 


ليس الوطن هو المسئول . ولكننا جميما مسثولؤن ولا استشنى 
احدا . لا استثنى أحدا . لا استثنى أحدا ولا حتى تسى . 


۹۸ 


ساكون سيدا لو ادركت اننا نعيش الن فترة انتقالية . 
اننا نخرج من قبو مظلم الى رحابة جديدة وف .كل صباح احاول 
ان اتلمس هذه الحالة ولكن كل الصباحات تخذلنى وتتخلى عنى وكل الايام 
تخوتنى وحتى هذه المرحلة الانتقالية تتمامل ممى بالمقولة القديمة : خطوة 
الى الافام وعشر خطوات الى الخلف „ 


حالة من الحصار . ولان الفعل فى الواقع ما يزال مستحيلا فلا يوجد 
امامی سوى بديل وحيد هو هعل الكتابة .لا خلاص سوى بالامساك بالقلم 
والكتابة فى بعض الأحيان لا يهمنى ماذا اكتب بقدر ما يهمنى فعل الكتابة 
تفسه . ان احرك القلم على الورق . ان هذا الفعسل بديسل الجنون 
وهو العصمة الوحيدة التى تمع الانسان من الانتحار . 

اكره الفردية ولكنها علاقة هذا الزمان الوحيدة . وهروبا متها 
لا خلاص» سوى بالقلم والاوراق ... ولكن الحياة السحرية التى تسلمتى 
نفسھا كلما كتبت .. 


الشىء المؤكد ان اشسجار السبعينيات مازالت واقفة .. 
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فصل من رواية صنع الله ابراهيم الجديدة 
ردت ...ودبت 


كانت المشاهد الاخرة للفيلم تمثل عملية انسحاب القوات الاسرائيلية 
من جئوب لبنان » وحلول قوات الامم التحدة محلهاءواشترحت على انطوائيت 
الغفاء هذا المشاهد ء والوقوف بنهاية الفيلم عند الاحتلال الاسرائيلى 
لتهر الليطانى . وقلت أن هذا الحل سيرتفع بالفيلم من مرد تسجيل 
للاحداث » الى مستوى الرؤية المستقبلية . فاسرائيل وجدت لتنمو وتتسع 
وتبتلع . واذا كانت مد غادرت لبثان سنة 1۹۷۸ بعد ثلاثة اشهر من الغو > 
فانها تركت مكانها « قوات حلف الاطلنطى ذات القبعات الزرقاء » على حد 
تعبیر :القادة الاسرائيليين انفسهم › کیا آنه لا پوجد مايينعم عودتها ف. 
أى لحظة . 


وافقتئی اتطوائیت على هذا الراى ٠‏ وانفقنا على ان اعتكف ف متزلى 
يومين أو ثلاثشة ٠‏ انتهى خلالها من كتابة التعليق امطلوب . 


تركتها تقوم بلف البكرة الاخيرة من الفيام » وعدت الى المنزل > 
لم يکن وديع قد عاد بعد من عمان » فأخذث حماما.واعددت فنجانا من القهوة . 
وجلست اع الاورآاق التی دونت فيها مشاهد الفيلم ٠‏ سجلت يعض 
الاحظات ثم نحیت الاأوراق جانا , واعددت عشااء خفيفا تناولته مع 


علبتى برة . ثم لجات الى الفراش . 


کان نومى خفيفا مضطربا . وشعرت بعودة وديع فى الليل ٠‏ وبخروجه 
فى الصباح . ونهضت اخرا متاقلا > فأفطرت ووقفت اأنخن فى الشرفة . 
ولأحظت ان الشوارع هادشة تماما » والحوائيت مغلقة . ثم قذكرت ان 
اليوم يوافق عيد الاستقلال . 
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جلست الى مكتب وديع . لكنى لم اجد حماسا العمل . جذبت 
التليفون وآدرت رقم يا . واستممت الى الجرس يدق طويلا . ثم وضعت 
السماعة ومضيت الى غرفتى . 

. ارتدیت سترتی . واطماننت على وجود جواز سفرئ فی جییها 
الداخلی . واحصیت ما معی من نقود نوجدتھا لا تزید علی مائتی لےرة ۔ ثم 
غادرت المسكن . 

اتجھت صوبا الحمرا ¢ عبر شوارع اوشکت ان تځلو من المارة . 
وعندما بلغت الشارع العتيد ٤‏ مضيت من امام الويمبى “ والموفيذبيك »> ثم 
سينما الحمرا والردشو . ووقفت على ناصية الرد شو اتاملٌ مقهى المودكا 
على الرصيف المقابل . 

عبرت الطريق ومضيت من أمام اودكا . وواصلت السي حتى كافيه 
دی لابيه "e‏ 

دفعت الباب الزجاجى ودخلت . جلسست على مقعد من الجلد 
.الصناعى . واحضرت لى فتاة غارقة ف الاصباغ »> فنجانا من القهوة 
الزت ةم 2 


احتسيت القهوة مع سيجارة وانا اتامل السرواد القليلين . ثم حفعت 
حسابی وغادرت القهی . اتجهت يارا ومشیت على مهل ٠‏ مررت بجريدة 
النهار ومصرق لبتان . وبلغت ساحة برج المر ثم أشرفت على مطاع 
جسر فؤاد شهاب . 

. عيبرت حاجزا مهجورا من البراميل الى حى زقاق البلاط‎ ٠ 
REE E المطتتة كلها مهجورة. تماما . ولم يلبث الطريق‎ 
وامترضتنى حاجز وتف منده بعض المسلحين الذين لم اتبين‎ ١ السار‎ 
هويتهم . لكنهم لم يعبأرا بى »¢ فاجتزته . وبعد قليل القيت نفس فى ساحة‎ 
. رياض الصلح . اتجهت يمينا وولجت ساحة الشهداء‎ 

بحت الساحة الرئيسية لبروت القديمة » محاطة بالاطلال من 
جمیع الجوانب . کانت امازل القديمة ¢ التی یعود اغلیها الى ايام 
الاتراك .> لا تزال قائْة . لكن نوافذها وابواب حوانيتها تحصولت الى كوات 
مظلمة تتخللها قضبان ملتوية من الحديد . وفوق الاسطح خيمث بقية 
من هياكل اعلانات. النيوان ٤‏ التى كانت تحيل الساحة فى الليل الى شعلة 
من الاضواء » ميزت منها آثار 'اعلان من بيرة « لذيذة » » وشكولاته «غندور» 
الى جوار زجاجة کوکاكولا . 

وبالرخم من ذلك ٠‏ كائت الساحة تشفى بالنشاط . فامام الاأبئية 
المهنية > اصطفت ألعربات الخشبية الحملة بكافة انواع السلع » من ملابس 
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واحذية وأوانى منزلية » وادوات كهربائية . وف مداخل بعض الحوانيت 
المهدمة > جلس الصرافون . واشرفت على هذا كله عدة مدرعات تحمل 
شسارة الردع ء 
. طفت حول الساحة بحثا عن زقاق به بائع للكتب الاجنبية المستعملة › 
تعاملت مهه ف زيارتى السايقة . وولجت زقاقا قام عند مدخله حانوت 
للسجائرء والصحق وا)جلات . واجتذب بصرى ملصق كبر الحجم علىالحائط 
امجاور للحانوت ٠‏ يتألف من صورة فوتوغرافية مكررة عدة مراث للجزء 
الاعلى من أمراة عارية »> احاطت بذراعها الايمن رأس رجل مار » انحنى 
بفبه فوق اذنها . کان شغر ها مبعثراا حول رآسها » وقد فرجت شفتيها > 
واغفضت عينيها . واعطى تكرار الصورة الايحاء بمذه اللحظة آلمتدة 
امتجددة . 

تأملت الصورة طويلا . وتبينت أسفلها سطرا من الكتابة الحقيقة > 
ندنوت منها . وأمكنئى أن بيز الكمات الطبومة بالانجليزية : « الاورجازم 
استجابة ينفرد بها الانسان . فلا تعرف الحيوانات الثديية الأخرى » خلال 
الجماع ء لحظات مماثلة من الذرى الحادة .. ». 


استغرقنى تامل الملصق › فلم الحظ الاصوات التى كانت تنبعث من 
باب مظلم فى نهساية الزقاق » الا عتدما حرج منه عدة رجال » متواضموا 
المظهر » مرة واحدة . ولم البث أن ميزت فيها تأو هات أنثوية ٤‏ شم 
ادركت انها تنبعث من سالة للعرض ٠‏ ومن خرو الرجال وقياب أية لائتة» 
استنقجت انها صالة رخيصة تعرض اردا الالام الجننية . 


اجتزت الزقاق حتى نهايته » فالفيتنى عند مفترق ثلاثة شوارع ؛ يطل 
عليه حائوت مقلق يحمل اسم « صيدلية الجميل » . ولم انتبه الى مغزى 
الاسم الا عتدما طالعنى على الجدران » إي. ملصقات صغيرة الحجم » الوجه 
القاسى ذو العينين المجنونتين لزعيم الكتائب .. وادركت انى دخلت النطقة 
الاخری دون أن ادرى . 


اوشکت ان اعود ادراجی › مندما توقفت الین جوارئ سيارة سوداء ٤‏ 
فتح باباها الجانبيان فى لحظة واحدة . وف اللحظة إلتالية كان ثيسة رجلان 
یحیطان بی > ویمسکان بذراعی ثم يدفعانى أل المقعضد الجلفئ للسيارة . 
وعلى الفور قفزت السيارة الى الامام ٠‏ وتانطلقت فى سرعة فائقة 4 وعجلاتها 
تحدٿث صريرا حادا . a‏ : 

وقبل أن اتبين وجه احسد من ركاب السيارة “ استقرت عصابة سميكة 
فوق عينى ٠‏ غقدتها اصابع مدربة فى قوة خلف رأسى . وامتدت الإيدى 
الى جیوبی واسفل ابطی وخلف ظهرئ › وبين فخڌی ٠‏ واعلی الجوارب 
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توتر جسدى فى انتظار ضربة ما . وخطر ببالى أنى فى وضع افضل 
من مرة اعتقلت فيها » ووضعت فى سيارة ممائلة الى جانب السائق » ثم 
أنهالت الضربات من الخلف هوق عنقى وراسى . 

آبطات السيارة ثم توقنت ٠‏ وسمعت صوت فتح اأحد أبوابها . وتحركف 
الجالس الى يمينى وهو يشدنى بعنف الى الخارج . 


تعثرت وكدت أقع لولا أن احذهم سندنى من الخلف وهو يسبنى ۰ 
ثم مسك بذراعی الایسر ٭ وجرنی جرا عبر افريز ضيق انتهى بعدة درجات. 
سرنا قليسلا بعد فلك » ثم صقدنا درجتين أخريين وواصلتا الس . وبعد 
.قليل هبطنا درجا طويلا ومشينا فى مكان رطب تردد وقع أقدامنا فيه عاليا . 


توقف' مرافتوی » وسمعت صوت مفتاح يدور فى ققل »› ثم لفح الهواء 
البسارد وجهی . تخلت عنی الایدی التی كانت تك بتراعی . ودفمنی 
احدهم الى الامام بعنف »› فكدت آقع على وجهى . ثم سمعت صوت اصطفاق 
باب قريب › واقدام تبتمد . 


جمدت .فی مکانی ۰ وارهفت حواسی لاتبین اذا كان هناك احد على 
مقربة . کانت يدای حرتين “ فرفعتهما فتردد الى وجهى . وعندما لم يتعرض 
لى أحد انتزعت العصابة عن عيئى مرة واحدة . 


مرت ثوان قبل ان أتمكن من الابصار . والفيتنى بيغردى فى غرفة 
مستطيلة › عالية السقف ء شبه مظلمة » يتسلل الضوء اليها من كوة قرب 
السقف » تعترضها قضبان حديدية . كانت‌الغرفة عارية من اى آثاث » وليس 
بها ما يدل على هوية المكان أو أصحابة . ورايت ف أقصاها بضع صناديق 
من الكرتون . تقدمت منهاءفوجدتها فارغة . وكان أحدها يحمل اسم مسحوق 
ابركى للقنظيف . 

بحثت عن علبة سجائرى فلم اجدها . وتبينت آن جيوبى كلها خالية. 
وان ساعة يدى انتزعت منى . وقدرث أن الوقت يقترب من الشانية أو 
الفالثة ء 

مضيت الى الباب » فالفيته من الحديد التي . انحنيت على ثتب 
٠‏ الفتاح » ووضعت عينى علبه . لکنی لم أمیز شيا فى الخارج » بسبب 
قلة الضوء . ابعدت عينى والصقت اذنى بالثقب ٤‏ فلم اسمع شيا . 

ابتعدت عن الباب › ومشيت حتى طرف الحجرة > ثم اشتدزت ومشیت 
حتى الطرف الآخر . جعلت افرع الغرفة جيئة وذهابا الى ان شسمرت بالتمب» 
فاقتعدت الارضش العارية > مسندا ظهرى الى الجدار. . وسرعان ما تسللت 
الرطوية الى جسدى » فقمت واقنا . ومضيت الى الباب . ووضعت اذنى 
على لقب المفتاح واصخت السمع ٠‏ 
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التقطت اذنى اصوات اصطفاق ابولاب »› ووقع اقدام وصيحات 
ميهمة . واقترب وقع الاشدام “ ثم سمعت احدا يقول محتدا «١ ١‏ العكروت 
کان عم بيتوص علينا » . ورد عليه آخر قائلا ٠‏ « ولاك شو بدك منها ؟ الف 
بنت بتتمنى ظفر اجرك . » وجاعنى صوت ثالث فى لهجة آمرة : « عندك أمر 
حزبی ٩‏ واشتبکت الاصوات بيعضها قلم آميز منها حرفا . وما لبثت أن 
خفتت تدریجیاا وابتعدت . 
اعتدلت واقفا » فلمحتمفتاحا للنور. بجوار 'الباب 3 وكان ثسة مصباح 
کھربائی یتدلی من السثف ضغطت الفتاح عدة مرات دون جدوى . 
واشتد احساسی بالبرد ٤‏ فقفزت عده ة مرات ثم قمت ببعض التمريت ات 
الرياضية الى آن شعرت بالتعب .. 
كان هناك ركن وحيد فى الغرفة بمناى عن تيار :الهواء النبعث من 
الكوة ء٤‏ هو خلك الذى شغلته صناديق الكرتون . مضيت اليه ٠»‏ واقبلت 
احرك الصتاديق وانقلما الى ركن آخر . ثم ضفطت احدها بين يدى 
ووضعته على الارض وجلست فوقه . وفعلت الثل بصندوق آخر وضضنعته 
خلف ظهری .. 
استمتعت تمتمت بشىء من الدفء الى أن هبط الظلام ؛ وتشبع الصندوقان 
برطوبة الجدران والارض . ولم تلبث البرودة أن تسللت الى عظا 
ولم یفسدتی انکماشی علی ننس . وبعد قلسل استولت على رقبة شل حيدة 
فى التبول . 
كنت اعرف بالتجرية > انه طالما ائ بمفردى > ولا إملك وسيلة من 
وساائل القاومة أو الضغط ٠‏ فانى مهما صرحت أو قرعت الباب ٠‏ فلن أغير 
شیا مما هو مقرر لی . والاغلب انی ساعرض تغسی للاذی لهذا قررت 
أن O SAT‏ 
شيت الى اباب وجعلت لوقه پک قوای وانا امرخ ناديا 
آلمنی یدای بعد حين » فكنفت عن الطرق وانصت ٠‏ سهعتاوقع اقدام 
تتترب . ودار مفتاح فی قفل الباب ٤‏ ثم آنفرج مصراعه عن ضوء کهربائی 
م پل ر ای کی و من فمه سيجارة تفوح متها 
رائحة الحشميشس . . 
خاطبتی فی حدة : 
ليش عم بتدق ؟ 
5 
کد ازو وق 2 
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أغلق الباب دون أن يعلق بشىء . ووقفث حائرا اتدبر اعادة الطرق . 
وما لبث إلباب أن فتح من جديد ٠‏ وظهر المسلح الشستاب حاملا جردلا من 
البلاستيك القى به عند قدمى » ثم جنب الباب ليغلقه فاعترضته قائلا : 

أريد مقابلة الشخص المسئول هنا . 

قال : 
` ما خصنی . 

ودفعنی بيده ثم جذب مصراع الباب ٠‏ وادار المغتاح فى قفله . 

حملت الجردل الى الركن الذى كانت تشفله صناديق الكرتون »› 
وتبولت ٠‏ شعرت بالراحة ر وعدت اذرع الفرفة جيئا وذهابا ٤‏ تلمسا لثىء 
من الدفء . ثم اقتعدت الارض فى الركن الذى اعددته لنفسی . وثنیت ركبتى 
الی اعلی » واعتمدت بساعدی وراسی فوقھما ٠‏ وثبت عینی علی خط خفیف 
من الضوء اسفل الباب ۰ 


ويبدو أئى. غفوت يعض الوقت » فقد ننبهت فجاة على صوت 
عند الباب . والقيته مفتوحا ٤‏ وقد انتصب ف فرجته رجل عريض الجسد > 
يحمل رشساشا فى يده اليسرى . كان الضوء الكابى يسقط من خلفه على 
جزء من ارض الفرغة » فاخفى ملامحه عنى . لكنى تبينت حركة الرشاشس 
فی يده » تشم لی آن أخرج e‏ 


خطوت الى الخارج » فأمسكنى من ذراعى بقوة . رايتة رجلا متقدما 
فى السن بصورة ملحوظة »> يغطى الشعر الابيض رأسسه » ويتمتع مع ذلك 
بقوة بدنية واضحة . مضينا فى طرقة طويلة يضيؤها مصباح كهربائى واحدء 
يطل عليها بابان آخران . واأشمرتنى رائحة ألهواء وشدة الرطوبة المتبعثة 
من الجدران » وبلاط الارضية »› اننا تحت مستوى الارض. 


ارتقينا درجا عاليا الى طرقة أخرى دافئة » تسبح فى ضوء وى من 
مصابيح الفلورسنت » ويغطى المشنمبع اللون ارضها . كانت الطرقة طويلة » 
وى نهايتا علق علم ما بجوار صورة فوتوخرافية ام أميزها بوضۆح . 

توقف مرافقی أمام احد الابواب قطرقه ۰ ثم ادار مقبضه ودفعئی 
امامه ثم'دخل خلفى » واغلق الباب . 

لفحتنى الحرارة الصادرة عن ١١‏ شوفاج » فى جاثبا الغرقة . ورأيتلى 

اوآجه کیا > چاس خلنه شاب مشیم حلیسق الوچه ۽ يتحدت ف الطض ون 

بشغتين فليظتين ٤‏ وينه على شاشة تيفزيون ملون # انمتار شر فوق طاولة 
خشبية بجوان المكتب . 


کان يرتدى قميصا مفتوح الصدر ؛ بكمين قصيرين »› كشفاً عن شهر 
کثیف فوق صدره وساعديه . وکان شمر راسه اسود ناعما ٤‏ قص ف عناية 
وفرق من جهة اليسار . د 
لم آتبین شيا مما كان يقوله ف التليفون لانسه كان يتكلم بالغرئسية 
فی صوت خانث . وجهت اهتمامى الى قطمة من القماش علقت على الجدار 
فوق راسه » وطرزت بها شجرة ارز ملونة . وعلى آخر استقرت لوحة 
من الورق سطر عليها بالعربية » وبمادة كماء الذهب : «١.‏ خزائن العلم فى 
العالم كنوزها من لبنان . لغفات الامم اجمل حروفها من لبنان ٠‏ غرائب 
الدنيا السبع اسطورتها الكبرى لبان . شجرة الخلود انتقت لسنكناها 
السرمدى قمة من لينان . طفل الالوهة تعمد ف ماء من لبنان . اترى آدم .> 
هل هجر الجنة الا كرمى لك يا لبنان ؟ ٠ ٠‏ 
انتھی الشاب من حديثشه التليفوئى فاعاد السهاعة الى مکانھا 
وظل برهنة يتطلع الى شاشة التليفزيون ؛ ثم مد يدة واغلق الجهاز ٠‏ وجه 
اهتمامه الى عدة اوراق مامه تعرفت بینها على محتویات چیوبی ٠‏ فقلب بينها 
بأاصابع قصيرة سميئة ذات اظافر طويلة مصتولة . 
خاطبنی دون ان يحول مینیه عما فی يده : 
لا أجداشارة هتا الى مذهيلك "٠.‏ 
RE‏ 
لا امهم ما تعنی . 
قال : 
س ديانتك . ما هی ؟ 
رفع عينيه الى لاول مرة » فطالعتفى داثرتان صقراوان باردتان فى 
وجه منتفخ ذى بشرة مدهتة ٠‏ 
= لت : 
الا تعرفنى أولا بنفسك ,. وتقول لى اذا أنا هنا ؟ 
ظهرت شبح ابتسامة شاخرة على شفتيه وقال ٤‏ 
الم تعرفة بعد ؟ 
- لت : 
یمکننی ان أخمن این آنا . لکئی لا اعرف السبب فى اختطاف . 
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آنتِ 


اشعل سيجارة فرنسية ببطء وقال : 


س ستعرف هذا بعد ان تذکر لی اولا ماذا تفعل فی بروت)واین دہ کن . 
تقيم فى الغربية . اليس كذلك ۴ 


أومأت برای » 


قال : 
س الن تذكر لى ديائتك ؟ 
قلت ٠‏ 


س وما علاقة دیائتی بالاہں ؟ 
تطلع الى لحظة ثم قال بلهجة من يتذرع بالصبر : 

الدین هو عنوان الشخص . هویته . فهو الذى ينظم علاقته بخالقه. 
قلت ٠‏ 

اأذن لا إهمية لتحديده . كل واخد ينظم علاقته بخالقه وفقا لدينه . 
وفیما یتعلق بی فان الادیان كلها عندی سواء .٠‏ 
قال : 

لكن الام بالنسبة لنا ليس كذلك .. فلبنسان طول عمره ممدد 
بالابادة على يد الاسلام ء 
قلت : 

عندى تصور آخر للخطر الذى كان يهدد لبنان ٤‏ والذى يهدده 
الآن ٠‏ 
قال بنفس اللهجة المادثة الصيورة : 

من حسن حظك انی ارید ان احکی معك حکی منطق . فاعطتنی 
فرصة لأشرح وجهة نظرى . , 

لم أعبا به وقلت * 

انهسا تقوم على اسالس انكم اغلبية فى لبنان » وهذه مسالة 
موضع نقاشس » فهناك من يقول إن المسلبين هم الاأغلبية 
ان على أيى حال » سنواء كلتم أغلبية أو أملية ٤‏ فان هذا 
لا بغي من طبيعة الخطر الذى يتهدد لبان > وهو تفس الخطر 
"الذى يتهدد البلاد المريية.والاسلامية وكل دول المالم الثالك . 
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نفض رماد سيجازته نى طبق من الفضة تتعانق فوقه الاأنصال 
البيضاء لثلاث بنادق وقال : 

س انت تتحدث عن خطر وهمى .'وانا اش الى التوسع العربى › 
وهو خطر واقعی . 

. یکت 5 

اين هو هذا التوسع العريى ؟ هناك فقط نهضة قومية تستومب 
كل الاديان . بل أنبعض رواد هذه النهضةمسيحيون كما تعرف. 

ھۇلاءِ عرب . اما نحن ففيئيقيون . 
نظرت اليه غير مصدق : 

هل تتكلم جادا ؟ مرة اخرى اقول لك : سواء کنتم فينيقيين أم عربا › 
فهذا لن يغير من واقع الخطر المشترك الذى يتعرض له كل 
اللبنانيين والسوريين والعراقيين والمصريين والايرائيين ؛ الخ . 

اطفا سيجارته فى المنفضة المسلحة ٠‏ وأشعل واحدة جديدة . 
قال : 

ما رايك ان ف الاضطهاد الذى يتعرض له المسيحيون فى مصر ؟ 
تباطات فى الرد ونا افكر فى الاجاية المناسبة . ابتسم ابتسامة 
المنتصر وقال : 

ارايت ۴ 
أسرعت اقول : 

س لن أدمى انه ليس هناك تمييز . لكنه لا يرقى الى مرتبة الاضطهاد. 
كما أن جانبا منه مصطنع . والجائب الآخر من مخلفات الماضى. 
ومتى أخذنا بعلمانية الدولة » قضينا على كل اثر له . 

الذى أراه فى مصر هو عكس فلك تابا . انه اضطهاد عميق 
وتاریخی . وهو ایضا ف ازدیاد. . 

هذا هو ما.قصدت الية عندما قلت أن جانبا من التمييز القائم 
مصطنع ٠‏ وهو الذى تمارسه وتدعو له الحماعات الإاسلامية . 
لقد سمعت باخنى احد هؤلاء المتعصبين يعول ان البابا شنودة 


اخطر على مصر من بيجين . وهو ف فلك يتفق معكم تماما , 
فانتم تتحالفون مع اسرأئيل ضد ابناء وطنكم . 
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هز كتفنه وقال : 
ل يلام الغريق اذا استنجد بالشيطان . 
وما أدراك أنه سينجدك حقا ؟ وانه لن ينقهز الفرصة ليلتهمك ؟ 
ضحك هازنا : 
يلتهم جثة استنزفها الغرباء ؟ 
تقصد الفلسطيئيين ؟ وجودهم فى لبان هو الذئ يحميكم من 
٠‏ الاسرائيليين ٠‏ 
لا احد. يحمى لينان من شنىء . عفنا وحيادنا هؤ سلاحنا . 
فطالما اننا لا نعادى فيرنا أو نتهدده » لن يتعرض لنا احسد 
بالاذی , : 
اتظن ذلك حقا ؟ 
بهدوئثه الظشاهرى . 
ل 
ما يهمنى هو اعترافك بالاضطهاد الواقسع على المسيحيين قمصر. 
ويسرنى أئنا متفقون فى هذه النقطة . 
قلت : 
بالعكس .. نحن غير متفقين على الاطلاق . هناك تميز فنعلا . 
لكنك تواجهه بتمييز معارض . وانا آواجهه بالغفاء التفرقة 
تماما . خلال الحرب الأهلية عندكم ظفرت, حركة لشطب. الديانة 
على الهويات . هذا هو ما نحتاجه . دول علمائية لا دينية 
يتحدد. مكان الفرد فيها على اسا كفاجه ۲ لإ لى اسس 
ديتية أو اسرية أو عشاثرية . 
قال مستنكراا : 
- يعنى الغاء الطائفية ؟ هذا مستحيل . فزوال الطائئية معناه 
زوال الدين ٠‏ 
قلت فى الميااء : 
- لا أظن انى قادر على اقناامك بوجهة نظرئ . ما اطلبه مئك الآن . 
هو آن تعطینی آوراتی وجواز سقری وتدمنی اذهب ٠.‏ 
1% 


رفع حاجبيسه ٠‏ 
ھکذا؟ 
قلت ٠‏ 
تعم هكذا . 
ضحك ضحكة قصيررة وقال’: 
لم اكن اتوفع ان تمل ضيافتنا بهذه البرعة .. 
جاريته قالا م 
اى ضيافة ۴ لم كل شيا طول اليوم . والغرفة باردة بلا فراش 
او اغطية أو ضوء . ليس بها حتى مياه للشرب . 
اصطنع الاهتمام وتحول الى مرافقى العجوز قائلا ‏ 
معقول ۲ الا الى . 
غمغم العجوز شيئا حول أنه سيهتم بتزويدئ بالمياه ٠‏ وخاطبنى 
الشاب وهو يبتصىم فى خبث ٠‏ 
للأسف اليوم عطلة . والحوانيت مسكرة . وبالثل مخازننا . 
لكثنا سنوفر لك كل شىء غدا .. 
قلت ١‏ 
غدا .الأحد 5 وهو عطلة أيضا 5 
قال ف برود : ٤‏ 
هذا من سوء حظكا ٢‏ 


وآوما براسه الى الرافق » متقدم منی » وامسکنی من ذراعی »› 
واقتادنى الى الخارج .. 


Litterture Engagee 
بقلم : ماکس اديريث‎ 
تقديم وترجمة وتعليق : ده عبد الحميد ابراهيم شيحة‎ 
مقدمة القرجم 1ا‎ # 
مصبطلح الالتزام . 00210000 ف اصله وممناه 'مصطلع غلسفی هنی امتناق‎ . 
وجهة نظر فى الحياة يداع عنها الفيلسوف وبدلل عليها بكل الوسائل الفكرية والجدلية المتى‎ 
يحوزها . ومع ذلك نجد أن المصطاح أكثر ما يكون وضوحا وتحديدا فى ميدان .لادب » حيث‎ 
يعنى مشساركة الغنان فى شسئون عصره ومجتمعه » ولابد أن تكون هذه امشاركة فعالة ونابعة من‎ 
وعی تام » آى إن الادب اللتزم يجب إن يحمل فى طواياه رؤية الغنان لقضايا عصره » وآن تكون‎ 
له رسالة وغاية . فالاديب لا يعيش معزولا عن المجتمع > اولا ينبفى ان يميش فى برج هاج ؛‎ 
, بل ان لمة علاقة تفال بالتاثي والتاثر قائمة بينه وبين مجتمعه‎ 
وقد حمل على الالتزام كتاب وئقاد كرون » ورموه باه يقيسد حرية الفنان ويمنمه‎ 
من الانطلاق لى عملية الابداع . وهم فى ذلك كما سنرى فى هذه المقالة الشاملة _ ياخذون‎ 
. فى الاعتبار التزام كتاب الحزب الشيوعى بمبادىء حزبهم يتحركون داخلها »> ویلتزمون بها‎ 
» وكتاب الالتسزام فى الغرب يرفضون هذا النسوع من الالتزام > وبرمونه بضيق الاق‎ 
وبانه يسىء الى الالترام الحق » ولكنهم أيضا يحلون على التسيب اللقافى والانحلال الغنى‎ 
بدعوى حرية الفنان لى أن يقول وأن يفعل ما يشاء دون أن يربط نفسه بموقف معين أو يتخذ‎ 
انفسه رؤية عملية لقضایا عصره > ای بدون التزام ء‎ 
ولقد عرضت المقالة هرضاوافيا كل الادلة والبراهين التى استند اليها الجانبان » وكان‎ 
منهج الكانب بسيطا جدا » حيث تفاول اولا مصطلح الالتزام بالتمريف وابران اهميته » ثم قسم‎ 
قضية الالتزام بين المعارضين والمؤيدين . وبعد ان فرغ من ذلك خص سارتر ومفهوبه الالتزام‎ 
بحديث طويل » اذ يرى الكاتب ان سارتر اثرى ادب الالتزام بكتاباته الابداعية والنقدية بحيث‎ 
اضقى عليه الحياة والصفة العملية النافعة ه‎ 
ولان الكاتب فرنسى فانه فى دفاعه عن الالتزام اتخ من الادب الفرنسى ابثلة ونماذج على أ‎ 
نومية الالتزام الواهى التنور > وخص للاثة أدبأم فرنسيين بالتنويه والاستشهاد .وهولاء الكتاب‎ 
: الذين اعتمد عليهم الكاتب هم‎ 
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شارل ہیچی لناع٣‏ 15٣0ا‏ ( 1۸۷۳ ۱۹۱۲ ) . شاعر وکاتب مقال وروائی 
فرنسى » عاصر قضية دريغوس المشهورة وكتب عنها » وقد تيز انتاجه بازدواجية مستمدة من 
النزعة الموطنية والمنزعة الروحية الثاثرة ضد المدنية الحديثة . ومن اشهر كتبه : « وطننا » 
١.١ (‏ ) ء و ( شبابنا ) ( 1۹١.‏ ) ء ودواوين : تاملات حول الحب ( 1١1.‏ ) » و ( حواء )» 
( 1۲ ) ۰ و ( بساط نوتردام ) ( 1۹1۲ ) + 

لويس اراجون Argon‏ ناص ( 1۸4۷ 1۹۸1 ) . کاتب وشاعر 
فرتسى »> وعضو الحزب الشيوعى الفرنسى » اسس الجممية الادبية عام 1۹1۹١.‏ ء واشترك فى 
حركة الدادية بعد الحرب العاية الثانية »> وكان من مؤسسى السريالية مع أندريه بريتون وفيبليب 
سوبونت عام .۱۹۲ . واشتهر فیما بعد بدواوین شعره الغنائی والتی کتب بعضا منها حول 
زوجته الزاتريولية. . 

س چان بول سارتر Jean-Paul Sarre.‏ ( ۱۹.۵ ۱۹۸۰ ) فیلسوف وروائی 
وكاتب مسرحى وناقد غرنسى »من اشد الدافمين عن الوجودية لى الفلسفة »> وانصار الدعوة 
الى الالتزام فى الادب . من مؤلفاته الفلسفية : الوجود والصدم ( ۱۹۲۴ ) »> ومن رواياته + 
ثلاثية دروب الحرية ( )٥‏ س 1۹)١۹‏ ) » ومن مسرحياته : الذباب ( 1۹)۴٣‏ ) ؛ رجال بااظلال 
(۳ ) ء الأيدى القذرة ( ۱۹۲۸ ) ء سجناء التونا (1۹1 ) > ومن کناباته النقدية والذاتية : 
مواقف ( ۱۹۲۷ ) فى مجلدين . 

ومؤلف المقال هو الناقد الفرنسى ماکس اديريث Mex Adejeth‏ الى سبق ان 
الف كتابا فى هذا الموضوع هو : الالتزام فى الادب الفرنسى الحديث ( 1۹١۷‏ ) > اقتطع منه 
هذا ا لقال ليسهم به فى مشروع مؤسسة النشر الانجليزية ٠‏ نا٤۴۳‏ لطبع مختارات من 
مختلف الاتجاهات المنقدية والادبية . والمقال منشور ضمن كتاب : 

Marxists on Literature - An Anthology (Pelicon Books, 1975) 

وهو كتاب يحتوى على عديد من القالات التي تتناول جوانب شتى من الادب من وجهة 
نظسر النقد الماركسى ء اسهم فى كتابتها لفيف من كبار النقاد لى مختلف بلاد العالم الذين جمعتهم 
آيديولوجية واحدة , 

ولقد حاولت جهدى ان اجمل القالة الركرة واضحة »> وبخاصة فى نلك المواضع التي 
آوجز فيها املف واكتفى بالاشارة معتمدا عى الفة الققارىء الغربى بمامة والفرنسى 
يخاصة لها ء وعلى قربها من تتثاول ادراكه وفهمه . والتعليقات التى أضفتها للتوضيح والتفسيىر 
اشرت اليها ف الهامس وميزتها بعلإمة (#) تبييزا لها عن.هوامش الولف النى حافظت على 
نسقها كما وردت ف القال . وقد اقتضى متى ذلك آن اعود الى بض الصادر والمراجع المامة 
للاستشارة والتاكد » واخص منها بالذكر : 

— ‘Maurice Nadeau : The French Novel Since War, translated A. M. 
Sheridian Smith (Evergreen, New York, 1969). 

س جان بول سارتر : ما الادب ۲ ترجمة د. محمد غنيمى هلال ( دار نهضلة مصر ٤‏ بارت ) . 

— Dictionary of Korld Literay Termes (ed. by J. T. Bhiply). 

— Encyclopaedia Britanica. 


وآرجو مخلصا آن يسهم هذا ا قال ف دفع حركة الابداع الادبى على ابس واضحة بعد آن 
ران المسكون على أرجاء الساحة الادبية »> وخشى الخلصون على الادب الجاد من موجة الأسفاف 
والتسيب التى توشك ان تدهم المسرة الثقافية لنا ي 
هيد الحميد شيحة 
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ظهر مصطلح ادب الالتزام أو أدب المواقف نقيجة لتأثير الايديولوجيات 
الحديثة على الادب » التى تشترك بالرغم من تعددھا وتباینھا ‏ فی شیء 
واحد وهو آنها تعكس التغيرات الاجتماعية السريعة لعصرنا . ومن أجل 
ذلك فان هذه الایدیولوجیات تجبر کل امریء منا على أن يعيد فحص 
موقفه نقديا من العسالم » ومسئوليته نحو الآخرين » وتحت تأثرها ينظر 
الكاتب ‏ بصسقة خاصة ‏ الى عمله من منظور جديد » أى انه يلزم 
نفسسه على اتخاذ موقف ٠.‏ ويعنى هذا أنه يصبح وأعيا بأن الطيعة 
الحق لغنه هى أن يصرف احتمامه الى جانب من الواقع ٤‏ وان يحكم عليه 
بالضرورة . وتانى الإصالة الكبرى فى مصطلح الالتزام الجديد من مناداته 
بأنه لا ينفصل عن الأدب نغسه ) ان الالتزام لا يعنى مجرد ترديد لشعارات 
زائفة بان الفن ينبغى أن يفسح بجالا لعالم الواقع الخارجى الكبير » بل 
يكد _ وبصورة فعالية احيانا _ على ان عظمة الكاتب تكمن فى قدرته على 
ان يزور المجتمع عامة ( أو قراءة عصره ) بصورة صادقة له ولصراعاته 
ومشاكله . ويتحدد نجاح الكاتب فى هذا الصدد من كوه ليس مشاهدا 
لا منتبيا فقسب المترخية الت ينها ٤‏ بل لاه يليب فوزا فيها ايا ؛ 
وکل ما يطلب منه ان يكون ممثلا واعيا ٠‏ 


وليست فكرة الالتزام فرنسية على التحديد » ولكنها اذا كانت قد 
اأعطيت فى فرنسا بعد الحرب العمالية الثانية مدلولا محددا ومتكاملا 
فذلك لان سنوات الأحتلال والقاومة قد جعلت الفرنسيين أكثر وعيا بحاجتهم 
الى اعادة نظر شساملة ف كل القيم . ففى أوااخز الاربعيثيات تركز الاهته نام 
على الدور الذى يمكن أن يلعبه الادب فى الحياة ٤‏ ومن ثم ولدث قكرة 
الالترام ولاذة طبيمية لتشبع متطلبات كل من الفن والمجتمع . وليس نجاح 
حركة الالتزام فى تجاوز تلك الظروف الخاصة » بل وانتشارها فى آفاق 
اخرى ٠‏ الا دليلا على أن حيويتها لا تعتمد فحسب على الطروف التى 
اوجدتها . ان ظهور أدب الالتزام فى الترن العشرين يتطابق اثر مع حاجات 
العصر الحالى ء وهناك سببان رئيسيان لثذلك : 


الأول ٠‏ اننا نواجه اليوم واقما يتحرك بسرعة بحيث يصبح من العسم 
أن نفهمه ونتعامل معه أو مع جزء منه » دون ان نكون طرفا فيه » ومحاولة 
الوقوف مئه موقف المحاند ي يدين المرء وليه جو هر. الحياة 5 ولیس 
يعنى هذا بالضرورة ناء الفن ١‏ لان الموهبة الفطربة عادة تجد 
أكثر من طريق لتحقيق ذاتها ) » ولكننه سسوف بقلل من تأئير الفن ومن 
عظہته الانسانية . لشد كان محتملا فى المافى ان يخدع الفنانون أنفسهم 
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باعتقادهم أن فنهم انما هو شىء مختلف »> واذا كان بعضهم قد فمل ذلك 
كانوا نوابغ يستيطعون رؤية ما وراء المظاهر السطحية » اما اليوم فان أحدا 
لا يستطيع أن بختبىء وراء مئل هذه امظاهر السطحية ٤‏ فنحن نعرف جيدا 
أن مملكة الفن ليست هى ما يسمى بالطبيمة الانسانية الثابتة » ولكنها موقف 
معاصر آصيل له ملامحه الفريدة » ومن خلاله يستطيع المرء أن يعبر عن 
المواطف الانسانية الخالدة التى تهب الفن تأئره الدائم . والقول الماثور بان 
الموضوعات الخالدة.تغلفها قشرة مؤقتة لم يعد نى زماننا قولا متناقضا › لآن 
الحياة قد اثبتث صحته فى مجال التطبيق مرارا » وتجاهل هذه القشرة 
.اإقتة يعئى أن يتعامل الفن مع أفكار مجردة لإ حياة فيها 5 


.الثائى : يتصل باحساسنا بالحاضر الواقع عامل موضوعى آخر 
ينفرد به عصرنا » وهو الازمة ة العميقة التى تمر بها الحضارة الحديثة؛ 
حيث لم تحطم حربان كبريان معظم أحلامنا فحسب › ولكن لان علينا الان آن 
نختار بين الحياة والموت . ففى عصر الطاقة النووية تواجهنا هذه المشكة ٠‏ 
كيف يستطيع الفنان الخلاص منها ؟ صحيح أن بعض الكتاب يميل الى 
السخرية والتهكم منها » والبعض ET‏ ينزعون الى تجاهل الموضوغ كلية 
لکونه معشدا وبمندا عن مدارکهم ٤‏ ولکن كلا الاتجاهين يمکن ان يکون 
أشكلا من أشكال الاستنكار › أو تعبرا عن المعاناة والقلق . بل أن رفضهم 
مراجهة الواقع ٤‏ سواء صدر عن عمد أو جبن » لا یثقې وجوده ولا يیو 
آشاره . ولكن الواقع المعاصر على المكس من ذلك قد نجح فی ان 
يتسلل من البساب الخلفى لبترك آثاره على المنكرين والفشانين الذين 
ظنتوا آنهم ادارو؟ ظهور هم له . ونضرب مثالا على عنف العمر وغقدم 
استقراره بحركة ١‏ الشباب الغاضب » التى تعرف بمسرح اللامعتول () “ 
والموضوعية المجردة ف الرواية الجذيدة 10041 nouyeau‏ لدى 


(#) مسرخ العبث او اللامعقول ٤4”‏ 4دا هو التعبي يالسرح عن مدمية 
الحياة وخلوها من آى معتى . ويشبه تكنيك مسرح العبث فى بعض جوانبه السريالية » غير انه 
يختلقة عنها فى كونه انعكاسا للحياة وليس هروبا او ابتعادا منها . ويزعم رواد اللامعقول ان 
مسرحهم ليس ذهنيا بل انه يبحث عن روح السرح بطريقة مسرحية 1 ومن ثم فانهم يسقطون 
من حسابهم اعتبارات إلعقدة المحبوكة والشخصية النامية والدافع وراء الحدث متوجهين مباشرة: 
الى اثارة عواطف النظارة وانفعالهم بما يجري على المسرح . 
ورواد الحركة فى فرنسا مهدها هم : جان جينية » ادوارد البى » يوجين يونيسكو وصمويل 
بيگيت.. وف انجلترا مرفت الحركة ياسم حركة الشباب الغافب The Angry Yo11g 2e1‏ 
بعد آن نشر جون آوزبورن مسرحیته « انظر ورامك لى فضىب  “Look Bak in A0831‏ 
ومن کتابها ایضا آرفولد ویسکر وهارولد بینتر . 
الترجم ٠)‏ 
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ألان روب جرييه Robbe-Grillet‏ نعل (چ) ٤‏ بوصنهما هسدی 
لهذا العالم اللانسانى الذى يطحن غيه الافراد ٠‏ وكتاب ادب الالتزام 
لا یحملون على آی من هذه الحركات » ولكنهم يژمئون بان اعترافا صريحا 
بوجود تواصل بين الكاثب والمجتمع يمكن أن يكون اجدى واكثر أمانة . 
هذا هو مسلك ادب ,الالتزام ؛ وهو ملك محتوف بالصعاب والعثرات ¢ 
غير أن تجنبه عسي . 


الالتزام بين المعارضين والؤيدين 
01۲ 

يبدأ الكاتب اللتزم قضيته باستبماد كثير من الافكار والعادات‌الراسخة 
فى الاذهان > ومن ثم جد لزاما علينا أن نقف بايجاز عند اهم الاعتراضات 
التى أثارها خصوم ادب الالتزام » لان من شان هذا ان يكشف عن الطبيعة 
الحق لادب الالتزام » وان يساعدنا على تجنب الامتقادات الخاطئة المحتملة 
فی اهدافه ومرامیه ۰ 

واول ما تصادفة من تلك الاعتراضات مقولة ثقدية متكررة تزعم أن 
ادب الالتزام يعطى السياسة مكان الصدارة » وعد ورد هذا الامتراض 
كثيرا حتى صار من الملوف أن يحرج الناس ادب اللتزام فى باب الكتابة 
السياسية » أو فى احسن الاحوال » ف باب الكتب ذات الاهداف السياسية . 
فناقد بارع مثل د. البيريز b5‏ .۸ يشو من ان ن کتاب ادب 
الالتزاام صرفوا جل اهتمامهم الى السياسة() . 
.ورد المتزمين على ذلك بيدا أولا من منطلق ان الازمة السياسية هى 
اكثر التمبيرات حدة عن الازمة العامة فى عصرنا » وكل صراعاتنا الاخلاقية 
والعشائدية لها خلفية سياسية 6 ١‏ حتى بات من الصعب آن تجمد 
جانبا واحدا من حياتنا الخاصة لم تمسسه المعركة السياسية بشكل أو 
بآخر . ویصور E‏ وسارتر هذه المسأالة ق رواياتهما ٤‏ ونضرب لذلك 
شین : 


(#) الان روب جرییه ( ۱۹۲۲ ) روانى غرنسى من رواد الرواية الجديدة فى فرنسا التي 
تحاول المرضومية المجردة فى تصوير الدياة والاشياء والتى ترفض غالبا منطق القصة وتسلسل 
الاحداث وزسم الشخصيات رسما واضحا » متجئبة كل الاشكال التقليدية للرواية , ولقد 
ظهرت هذه الموجة فى الرواية فى فرنسا بعد الحرب العالبة الثانية » وكان من روادها أيضا : 
ناتالی ساروت » میشیل بوتور » کلود سیمون > کلود اولیبه » وروبرت بانجیه . 


4 : للتفاصيل انظر‎ 
Maurie Nadeau : The French Novel Since The War, Translated by A. M. 


Sharidan Smith (Evergreen, U.S.A 1969). pp. 127141. 
) المقرجم‎ ( 
Bilan Litteraire' du vingtieme Siecle : انظر على سبيل المثال كتابة‎ )١( 
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ف رواية اراجون « مسافرو القدر رەناەە0 ئە وerعsenووP'‏ »تنجد 
أن الشخصية المحورية هى لرجل يتباهى بانه يتجاهل عن عمد أحداث 
عصره السياسية » ويرفض ان يقرا الصحف الا اخبار امال . ولكنه فى 
النهاية يصاب بشلل جزئى نتبجة حادث . وبضربة تدر ساخرة يفقد 
الرجلقدرته على الكلام » فلا ردد الا كلمة واحدة هھىسlة  Politigıe‏ 1 
ومن خلال هذه الكمة الواحدة يستطيع الرجل التعبي عن كل رغباته للبراة 
التى تقوم برعايته : كالجوع والعطش والنوم .. الخ . وهذا الرمز بالتاكيد 
رمز وى لامصر الانسافى فى القرن المشرين الذى يتحدد من خلال 
السياسة . ( لقد عرف نابليون السياسة بانها الشسكل الحديث 
للق در: (la Forme moderne du destin‏ 


ونخرج بنفس الدرس من رواية سارتر «تأجيل الاعدام ۷مم“ 
حيث يدور الحدث حول أزمة موتيخ سنة 1۹۳۸ ٠‏ ويتاثر مصير كل شخصية 
بقربارات هتار واستسلام تشامبرلين ودالايير امام مطاليه . ولكن ثة 
شخصية مشرة للشنقة حقيقة هى شخصية الفلاح الأمى جرو لوى 

ونم[ و6 الذى لا ضرر منه لاأحد على الاطلاق . يجد جرولوى 
تفسسه فجاة وعلى الرغم مئه > منقولا من مكان الى آخر » حيث يسجن 
N E EN N SR Ng‏ 
شيا . والمغزى الاخلاتى الذى لا مفر من استخلاصه من هذا الرمز 
هو ننا اذا تجاهلنا السياسة فانها لن تتجاهلنا . 


وليس معنى هذا أن السياسة هى الموضوع الوحيد › أو حثى الأهم “ 
فى الاأعمال الفنية لادب الالتزام » لان بعضا متها جاء خلوا او شبه 
خلو من السياسة » كما نجد فى القصاد الفثائية لبیجی یه۴ 
واراجون . وقى روايات ادب الالتزام > وخاصة عند اراجون » تدور القصة 
حول أفراد منشغفلين بحل مشاكهم الشخصية وعلى غر وعى عادة بالدور 
الذى تلعبه السياسة فى تقرير مصائرهم » وكثر من ابطال رواية سارتر 
« دروب الحرية.» على نغس الشاكلة . ولكن الروائيينأنفسهم لا ينسون بدا 
ان شخصياتهم تضرب بجذورها ف مجتمع عصرها » وتكون النتيجة أن يصل 
الكاتب الى نفس الهدفوتكون اهمية المشاكل السياسية ف التأثر على المقل 
الواعى لابطال رواياته .ومن النادر ان تجد المغزى السياسى عائما أو طنانا 
فى سياق تلك الروايات ؛ بل هو كامن فى طواياها يلمح اليه دون الكشف 
عه . ومن ثم يمكن ألقول ان السياسة فى رواية ادب الالتجزام ان هى 
E EG TE‏ انها خلفية ضرورية جدا ۽ ولکنها تظل فى 
نهاية الطلاف خلفية . 
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وفضلا عن ذلك فان ادب الالتزام لا يمن بان الحرية الكاملة للفرد 
تتحقق خارج المجتمع أو ضده ؛ بل يميسل على الأرجح الى الراى القائل 
بان الانسصان خارج المجتمع لا يكون أنسانا أبدا ؛ وانما يصر فى مستوى 
الانهمام ويكون على هذا النحو عرضة للجبرية القاسية . 
فالحرية الاتسانية هى انتصار اجتماعى . وليس صحيحا ايضا _ على 
حد قول كتاب ادب الالتزام س أن المجتمع يكقم غرائز الفرد الحرة ٠‏ فاذا 
كانت المؤسسات الاجتماعية تقف غالبا فى طريق الفرد حين يعبر عن ذاته »> 
قان العلاج هو أن نهاجم هذه امؤسسات وان نعمل على هدمها ؛ ولا ينبفى 
أن نتجاهل هذه المؤسسات » لان تجاهلها لن يعنى ان ثارها الضارة قد 
زالت كما أن الفعامة لا تقتل صائدها بدفن راسها فى الرمال والتظاهر بأتها 
لاتراه. 


وما يسرى على شخصيات ادب الالتزام يسرى بصورة اقوىعلى الغنان 
!للتزم ففسه ٤‏ فهناك تبادل مثمر بين نشاطه الابداعى فنانا وحياته 
رجلا له مواقفه ٤‏ حیث ان حیاته تثری فنه وتزوده بالزاد الوفر ٠‏ وحین 
يختلط الفنان بالناس فانه يشاركهم صعوباتهم ويتعرف على مشاعرهم > 
وف مقابل هذا ييكن ان يساعدهم عمله الفنى على أن ينهيوا انفسهم حق 
الفهم » وربما يبرز لنا « بيجى » مثلا مقنعا لذلك > لان الحقائق الروحية 
التى اهتدى اليها كانت نتيجة لاشتراكه العميق فى قضايا عصره : فمن خلال 
دفاعه لائبات براءة دریقوس Dreyfus‏ ) › جاعته مواجهته للقضایا 
الى تتصل « بالخلاص الابدى » للانسان ٠.‏ 


(#) اشارة الى قضية دُریفوس کد#رەاD ٥‏ نەه ) ومی قضیة ضابط یهودی 
فى الجيش الفرنسى اسه الفريد دريفوس اتهم ظلما سنة )1۸4 بافشاء اسرار حربية فرفسية 
للجيش الامانى وكانت القضية كلها ملففة › قام بتلفيقها الرجعيون » ولم يكن للاتهام آى اساس» 
ومع ذلك جردته المحكمة العسكرية من رابته وحكمت عليه بالنفى طول الحياة › دون أن تقدم 
اسانيد الاتهام الى التهم ولا الى دفاعه . وكان الاستهتار الذى ساد المحكمة سببا فى موجة 
سخط فى فرنسا تحول الى صراع بين معسكرين : المتقدمى والرجمى > ولم تلبث موجة السخط 
ان عمت اوربا ثم المعالم على اثر اهتمام الصحافة الفرنسية بها ولا ء وفيها نشر اميل زولا 
مقالته الشهرة : » انى اتهم ) دفاعا عن دريفوس »› وكانت المقالة هجوما عنيغا على الحزب 
الحاكم فى فرنسا وعلى قوى الرجمية مما . وقدم اميل زولا للمحكمة » ولكن محاكمته البتت 
زيف القضية . وعلى الاثر استدعى دريفوس من منفاه » واعيدت محاكمته › واضطر رئيس 
الجمهورية إن يصدر عفوا ساملا عنه سنة 1۹.٦‏ . وقد تناول القضية كناب آخرون مثل : 
آناتول فرانش »› ومارسيل بروست ف المجلدات الاولى من قصصه : البحث عن الزمن ا قود ) . 


انظر كتابه سارتر : ما الأدب 1 ترجمة د محمد أئيمى هلال ( دار نهضة مصر ١بت‏ ) 
ھابش ص ١۲۴د۲٣۲۴ ٠‏ 
( ارجم ) 
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وأخيرا » كما يقول سارتر ء ان « الالم الميتافيزيقى » ( اى محاولة 
الانسان فهم امغزى الكامل للحياة ) ليس الا ضربا من « الترف » لا يستطيع 
السواد الأعظم من البشر ان يتغمس فيه مادامت مشاكلهم الاجتماعية تتعثر 
فى طريق الحل »› ولكنه يضيف أن البحث عن حقيقة الوجود الازلية وف 
يصبح المهمة الاساسية للانسان (١‏ حين يحرر تفسه حقا وصدقا » (۲) . 
أما بالنسبة للالترام فانه ينبغى أن يعطى « صورة كاملة للواقع الانسانى .)٩١‏ 
وسوق نرى فى الحقيقة أن بيجى واراجون وسارتر قد تجنبوا قدر جهدهم 
« تشويه » صورة الاتسان فی آی جانب اساسى من جوانبه . وعلی سبیل 
الثال يرى بيجى ان « الخلاص الروحى » هو امتداد « للخلاص الدنيوي » 
( السياسى ) › ويربط اراجون بحث الانسان عن السعادة الشخصية بالنشاط 
السياسى » ويرى ان الحب هو "روع تعبير عن المنهج الالتزامى لدى الفرد حيث 
يفضل المحب حبيبه على نفسه » ويعلق سارتر أهمية كيرى على دراسة 
« الوشائج » آى دراسة الطرق المحددة الكاملة التى يؤثر المجتمع من خلالها 
على الآفراد ( كما فى .الروابط الأسرية مثلا ) . 


الاعتراض الثانى على أدب الالتزام هو أن المجتمع الحديث قد عفى 
على الالتزام > حيث لم يعد هثاك من بامت ذى قيمة يجعل الرء ملتزما . 
والحق ان هذا هو الأعتراش الممقد على الالتزام » لانه مصحوب بدليل آخر 
یرجحه مۋاده ان فكرة الالتزام ريما كانت مغيدة ف الثلاثينيات وهو عصر ققد 
تولى ٠‏ أما الآن فلا يمكن أن ينهض ادب جاد على مثل تلك الافكار البدائية . 
وما رفض الرواية التقليدية التى تنبنى اساسا على الصراع بين الفرد والمجتمع 
واستبدال الرواية الموضوعية بها » الا دليلين على ان الالتزام قد مات . 


واجابة انصار الالتزام على هذا الاعتراض تتلخص ف آنه ليس امتراضا 
« أدبيا » حقا » ولكنه يقوم على تصور للعصر الحاضر مازال محل جدل . 
وليس هناك من شك أن الحياة فى الستينيات تختلف كثرا عن الحياة قبلها 
بعشرين أو ثلاثين سنة » غر ان عمال كتاب الالتزام تعكس هذا الاختلاف 
بطريقة ملحوظة جدا . فسارتر الذى كتب سرته الذاتية ف كتابه « كلمات 
۵8 » عام ۱۹۹۳ قد افاد حقا من أخطائه » واستطاع ان يصف لنا طفولته 
واحلامه الأولى بطريقة اكثر سلاسة . اما أراجون فمعظم الكتب التي نشرها_ 


(۲) يشر سارتر الى فلك فى مقالة له عن المشكلة اليهودية » وفيها يغسر ظاهرة نبو 
اليهسود فى مجسال السنياسة أكثر من مجال الفلسفة . ويرجع هذا قى تظره ‏ الى احساس 
اليهود بعدم الامن لان « على المرء أن ينال حقسوقه فى مجتمعه اولا قبل أن يعنى تفسه بالدفاحع 
عن اقدار البشر فى العصالم » > ولذا فان الميتافيزيقيات سوف تظل فى الحاضر ( ميزة تتمتعم 
بها الطبقة الآرية الحاكمة » , انظر : 

(Reflexions sur la question juive, 1947 p. 174). 
Sartre, Situations II (Paris, 1947) , p. 251 
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فى السنوات العشر الأخيرة من حياته تفسح مكانا مميزا للجوانب الذاتية 
بصورة ادهشت بعض أصدقائه وكانت غصة فى حلوقهم . والحق ان هذا 
المنهج الجديد » الذى لم يكن صدفة او راجعا الى الهوى الشخصى لماحبه > 
يناسب بطريقة مثلى المرحلة التى وصل اليها مجتمعنا من ناحيتين ‏ 
فالتغقيد المتزايد للحياة قد فرض على الفرد أن يتخذ مبادرة شخصية . 


وخطر التكنولوجيا التى حولتنا الى مجرد آلات خطر محتق كنيل 
بان یثیر الفنان الى رد فعل عنیف . فغی کتابه « الشعراء ۴٣۴۲۴۵‏ ۵5آ » الصادر 
عام 1۹٩۰‏ یحاول اراجون تصوير العالم الجديد الذىيشيد ؛ ويصرحخ المرخة 
الحارة التالية : 

« فى فلك العالم اطالب بمكان للشعر »(6) . 

اما الزعم القائل بآنه ليست هناك بواعث وصراعات ملائمة تلهم كتاب 
اليوم » فالرد عليه يكون باثبات اربعة مصادر على الأقل التوتر فى عصرنا : 

أولا : أن الكتاب والقنائين هم اقل الناس انيهارا بالشعار الاقتصادى 
الذى يرفعه السياسيون باننا( نعيش ازهى فترات تاريخنا » »> وسسواء 
صدق هذا الشعار على المستوى الادى المحض أو لم يصدق › فالحقيقة 
المرة ان الحياة الحديثة كئيبة وطاحنة . ومن هذا النطلق يصبح من الصعب 
أن نكتب فى نط الرواية الحماسية التى اوحت بها الحرب الأسبائية مثلا > 
ولكن الغنان الحساس يملم ان هناك مادة ثرة يزخر بها مجتمع قد فشل فشلا 
ذریما فی ٹزوید فاده بالادراك الواعى والتقدير الصادق لتع الحياة . 
ولا كان العلاج يتطلب اكثر من المعايم الثقافية الصارمة لارتباطه بالقرارات 
السياسية والأخلاقية » فان الامر فى حاجة الى الالتزام . وهذه العملية ذاك 

شقين كما نرى هنا : فمن ناحية يحتاج الانسان المعاصر الى الفنان كى 
TT‏ اوهام او نقاق ويبين له طريق الخلاص ‏ ومن ناحية 
اخرى فيستطيع الفنان ان يجد فى ماساة الانسان المماصر مصدر الهام يحفزه 
على ان يصارع ما امتلات به من عناصر البذاءة والاسغاف . 

ثانيا : تقودنا النقطة الأخبرة الى توتر من نوع آخر مقصور على زماننا 
وهو التناتض الحاد بين ثقافة « الأغانى والموسيقى الهابطة » والثقافة 
الترائية ( التتليدية ) . ودون ان نجهد انفسنا فى بحثا كل ما يتضمنه هذا 
اموضوع ينبغى ان نثر عدة اسئلة : هل ثقافة « الأغانى والموسيقى 
الهابطة.» هى الثمن المحتوم' الذى ندفعه للتوسع فى الديمقراطية السياسية 
والاجتماعية ؟ وبعبارة أخرى : هذا النوع من الثتافة هو النوع الوحيد الذى 
تستمتع به الجماهي العريضة ؟ ام أن هذا يعنى اننا مازلنا بعيدين من 


“Je reclame dans ce mande-la une place pour la poesie”, Aragon, Les 
Poetes, p. 145 ۰ 
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تحتيق الديمقراطية » وان اتجاه سادتنا وكبرائنا الجدد هو منع الفالبية 
ا الخطر دائما وهو التفكير بوضوح وعمق ؟ 
وهل ثقافة « الأغانى والموسيتى الهابطة » كلها سلبية ؟ أم انها + بالرغم 
من جهود الاعلان عنها وترويجها > تعبر بطريقتها االخاصة عن معاناة جيلنا 
وبحثه اض عن قيم جديدة ؟ وعلى كل حال »> ما هو الخط الفاصل من 
الثقافتين ؟ 


تلك الاأسئلة ومثيلاتها هى موضع اهتمام هؤلاء الثين يشعرون انه «ليس 
بالخبز وحده يحيا الانسان » ء وان النقر الثقافى والايديولوجى E‏ 
أمر سىء مثل الغقر المادى ان لم يكن اشد سواء . ان تلك الأسثلة تؤث 
على كل واحد متا وليس على حفنة من « الثقفين » وحدهم ٠‏ فكها تقول 
احدى بطلات ارنولد ويسكر بحق : « ان العالم المادى القذر يهيننا ونحن 
لا نعي الأمر أدنى التفات ... هذه هى غلطتنا الشنيعة “() . ولا يزعم 
الالتزام انه يملك الاجابة على كل الأسئلة السابقة » كما ان الالتزام لا ييدى 
مظنة فى أن الأمر يتطلب اكثر من اجابة واحدة . انه يقول انها مرتبطة بفلسفة 
المرء نى الحياة > وان من الصعب على الكتاب والفنائين > الذين من واجبهم 
الاسهام فى ايجاد حل لها »> ان يقعلو! ذلك دون اليل الى طرف من اظراف 
التزاع السياسى والاخلاقى الداثر ف عصرهم ٠‏ أو بتعبير آخر : دون التورط 
ق اتخاذ موقف . 
ثمة جانب آخر من جوانب الثقافة الحديثة وهو التزايد المخيف فى أدب 
لجنس الكشوف > واننى لا استخدم المغة « مخيف » من منطلق دينى 
متزمت ٠»‏ ولكن لأن هناك خطرا حتيقيا أن ينقد الرء رؤيته وهو يحاول 
الاقتر تراب من هذا اموضوع وقليل جدا من الناس ت قد ینکر آن ا یخوض 
غيه كتاب اليوم من مناقشات مفتوحة وصريحة حول الجنس هو رد فعل 
مرحب به فى مواجهة التزمت الفيكتورى والنفاق » بل وآكثر من ذلك أن فنانا 
يستحق صفة الفن يتبغى الا ينكص من وصف كل عتاصر السلوك 
الانسانى بما فيها محاولات اثارة 'الغرائز البدائية والحيوانية فينا . مثل هذا 
المنهج يعتبر بحق فنا واقعيا لا ادبا جنسيا مكشوفاً على الاطلاق +> وكل 
ما هنالك من فرق بين‌الائنين هو ما يكمن فئية الفنان ومن ثم ف ائره امنشود. 
فشىء آن نصف الجنس بدون اثارة الاشمثزاز باعتباره جزءا > جزءا فحسب» 
من الحياة الانسائنية » وشىء آخر أن نتعمد الفجاجة لا لسبب الا لان كثيا 
منا سوف يحب فی کل الأحوال ٤‏ مثل هذه الفجاجة ۰ ومن شان ذلك آن يجعل 
الجنس اسفافا ويهين الانسان ويحط من قدر المؤلف والقر!ء على السواء 
بدلا من أن ينتج تأثيرا ساميا كما يفعل الفن الأصيل غادة . ومن الضرورى 


Beatie Bryant in “Roots” Act III : The Wesker Trilogy (Penguin 
ed, 1964), p. 148. 
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ان نؤكد على ان التاثر السامى لا يتحتق من مجرد كبت كل الجوانب المنحطة 
والفجة فى الحياة الانسانية › او حتى من احلالها مکانا ثانويا . وبالرغم من 
التعارض البادى ف هذه القولة › يمكن أن نحقق التأثر السامى بابراز تلك 
الجوانب على شرط أن يكون هدفنا هو زيادة الفهم والتماطف الانسانيين . 
واكرر مرة أخرى ان هذا يتطلب أكثر من المهارة الفنية » انه يتطلب فاسفة 
محددة « يلتزم » بها الكاتب . وتقف روايات سارتر شاهدا على هذا الأمر ٤‏ 
ففی ثلاشته ( دروب الحرية €( الكئر من جو انب الفجاجة والفحشس التی 
تضارع ما یوجد ئی روایات على شاکلة « فانى هل انظ ردصه۴“ 0(يو) » 
ولکن هذه الجواتب 2 ليست منعزلة او ليست موجوده بدافع الاثارة .۰ فمٹلا 
من المستحيل الا تهتز عواطف المرء النبيلة ( اى عكس دواعي الشهوة الفجة ) 
بعد أن يقرا المرء الشهد المؤثر حيث يحاول كسيحان ممارسة الحب قلا 
يستطيمان الوصول الى ذروة النشوة الا باستخدام ايديهما وخيالهما . 
والغاية من التفاصيل المسرفة فى هذا المشهد أن تزيد من احساستا بحدة 
الموقف وسخريته » وليست الغاية من ورائه دغدغة جوعنا الجنسى . 
ثالثا : التوتز التولد من التعارض القائم بين مزايا التقدم العلمى 
الكامنة فيه ویین آخطاره الحقيقية 3 لتقد فرض اكتشاق الطاقة النووية 
هذه المسالة فرضا وصارت قضية ملحة » حيث غدت مشكلة الحرب والسلام 
بسببها أكثر مشكلاتعصرنا حيوية . ولكى نعرف أن المشكلة لم تبرح وجدان 
الفنانين ٠‏ وأنهم لم يقفوا منها موقف اللامبالاة ٤‏ ينبغى أن ننعم التظر قى عدد 
الاغنيات والمسرحيات والروايات التى تمالجها » فضلا عن الاعمال الاخرى 
التى كانت ستصبح غامضة » لولا انها اتخذت من المشكلة خلفية لها . لقد 
أثارت حرب فيتنام فى الغرب ردود الفعل نفسها التى اثارتها مقاومة الفاشية 
قبلها بثلائينسنة » ووجه الشبه هنا يكمن ف استقطاب‌الآراء والاتجاهات() ء 


(#) رواية جنسیقظهرتف انجلترا فى القرن‌الئامن‌عشر > الفها جون کلیلاند 124ء1٣‏ مطە[ 
( ت ۱۷)٩4‏ ) تحت موان « فانى هل : منكرات امراة اللذة ) » وتعد اعظم اعمال أدب 
الاثارة الجنسية فى الادب الانجليزى . 
() ليس معني هذا ان نتوقع طوفانا من الكتب التى تمالج مشسكلة فيتنام مباشرة 
ولكن يعنى على الارجج آن حرب فيتنام » كالحرب الاهلية الأاسبائية من قبل » واحدة من تلك 
المشالات المحددة التى تجبرنا على ان نعيد المنظر فى مبادئنا الاساسية كل آونة وحين . 
ومادامت رحى الحرب تدور وتهدد بتفجر حرب عالية فان قضية وحشية الانسان نحو الانسان 
( الترجم : يلاحظ ان الؤلف كتب هذه الإرام سنة 1۹٩۷‏ والحرب الفيتنامية دائرة على 
قدم وساق والراى العام موزع بين اطراف النزاع . لكن آراءه فى هذا الصدد مازالت صالحة 
لزماننا 1ذ1 اخذئًا فى الاعتبار حروبا وجرائم وحشسية ترلكب من الائسان فى حق الانسسان 
فى مناطق متفرقة من المالم ؛ وتشر القضايا نفسها التى اثارها المؤلف » وتتحزب آراء 
البشرية حيالها ما بين مؤيد وممارض ولا مبال » وتحتاج من الإدباء والكتاب الى اتفاذ 
موقف ) . 
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حیث مازالت ماك ا ر TS ٤ E‏ الى المدد 
اللوم لفن والادب بغية التصدى لها . فقد كتب اراجون ديوانه « عيون 
وذكرى » سنة ۱۹٥٤‏ ليكون بمثابة تنمية متناغمة لروابة زوجته الزاتريولية 
Elsa Triolet‏ « الحصان االاحمر » (۷) التى تصور فيه ا أبادة .القنبلة 
الذرية للبشرية » لا لان الرواية متشائمة » ولكن لانها ترمى الى توعيتنا 
بالتهديد النووى كى وتفه قبل فوات الاوان . وديوان اراجون يستكمل 
٠‏ هذا الدرس حين يطالعنا ببساطة فائقة واخلاص عميق على كل القيم 
التى ينبغفى الحفاظ عليها والقتال فى سبيلها ٠‏ ويختتم اراجون دوا ی 
عن السلام ( أوجث بها الحرب بين الفيتناميين والفرنسيين ) تقول ابياتها 
الاخرة : 


فلتصمتى ايها الذرة ولتكفى أيتها البنادق من الدمدمة 
اوقفواا النار على كل الجيهات على كل الجبهات اوقغوا النار (۸) 


رابعا : هناك اخيرا ‏ الصراع الخالد بين المثال والواقع »> وهو 
الصراع الذى دفع بيجى فى بداية هذا القرن ان يلاحظ بمرارة أن «التصوف» 
عادة ما ينحط ليصبح « سياسة » › وهو يعنى كما سيتضح بعد قليل » ان 
الصبر العادى لأى مثال نفى هو أن ينحرق عن مساره النبيسل ويستفل فى 
سبيل تحقيق غايات انانية . ويأاخذ هذا الصراع شكلا حادا عند المتزمين 
سىياسيا ٤‏ الان عالم السياسة هو عالم « الايدى القذرة » كما يوحى 
بذلك عنوان مسرحية سارترية(و) . والمثل الحديث على هذا هو التصدع 
والشقاق اللذان وقعا فى صفوف الشيوعيين بمد المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعى السوفبيتى حيث كشف النقاب عن.اخطاء نتالين وجرائمه . 


(۷) اشارة الى ( الحصان الاحمر ) رمز الحسرب الذى ورد فكره فى الانجيل فى كاب 
از الوحی ) . 

( المترجم : الحصان الاحمر او التنين حيسوان خراق يمى Red Dragon‏ 
وله س كما جاء لى الانجيل ‏ سبع رؤوس » وعشرة قرون »> وسبع تيجان على رؤوسه د 
حاول أن يلتهم « الوليد )» من حجر ( المسيدة » وقد دخلت اللائكة فى حرب ضده 
بقيادة ميكائيل .. الخ القصة الاكورة فى المكان المشار اليه ) . 

۸ خلو ابیات أراجون من علامات الترقيم الاملائية هو آمر متعمد هدفه ان يجبر 
المتلقى على اعتبار كل سطر شمعرى وحدة منكاملة لا تحدها فواصل صناعية شكلية . 

(4#) يقصد الولف مسرحية سارتر السنياسية التي تسمى Les Mains Sales‏ 
( الايدى القذرة ) التى الفها سنة 1۹۸ »> وتدور اخدائها فى .المجر قرب نهاية الاحتلال 
الالمسانى » وتعد المسرحية مثالا على اليلودراما السياسية فى قوة التائ والمتركيز . (الترجم 
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والحق ان الصدمات العنيفة فى العصر الحديشليست مقصورة على الشيوعيين 
وحدهم » فكل الذين يحاولون اصلاح احوآل الآخرين لابد واجدون › ان عاجلا 
او آجلا» ان خطوات التفي لما تكون بالسرعة التی باملون » ول بكاد يمى 

بعض الوقت حتی يکتشفو آنه بمجرد أن يدل امثال دائرة التطبيق تقو 
العقبات غير المتوقعة اتی تستدعی « اعادة تقییم ملم ٩‏ . ویأتی الخ 
فى مثل تلك الأحوال من أن الئاس يميلون الى أخفاء خيبة آمالهم وراء تار 
خبيث من اللامبالاة والسخرية ء 


ویستطیع الفن المتزم ان ينقذنا من کل هذه المحاولات المقيمة چ 
لأن رؤية الفنان تساعدنا على ان نرى أبعد من النكسات والهمزائم 
العارضة . وهنانتنكر قول ( سارة كاهن » الجريئة احدى 
بطلات ارنولد ويسكر حين ترنض بعناد أن تتبع صديقها ١‏ مونتى » 
على طريق الخيانة » أو أبنها « روبى » على طريق اليأس ؛ وتقول ” 

« اذا جاء الكهربائى لاصلاح.العطب » وبدل أن يصلحه زاده سوءا > 

فهل اتوقف عن استخدام الكهرباء ؟ هل احرم تسى من النور ؟ 

الاشتراكية هى نورى . هل تفهم ذلك ؟ هى السبيل فى الحياة . كسم 
یمکن ان یکون الانسان جمیلا ؟ »(0) . 


وف قصيدة أراجون الأخيرة « مرثية ابابل نيرودا » التى كتبها 
سنة ۱۹١١1‏ يصف الشمراء بانهم « مخلوقات الليل الذين يحملون الشمس 
بين جوانحهم » . وخلفية القصيدة هو الزلزال الذى وع فى شيلى سنة 
٥‏ وحطم منزل بابلو ثیړودا » فبعد ان يعبر اراجون عن تعاطفه مع 
صديقه » يمضى ف ادانة الارض ذاتها بأنها قد خانت الشمراء ٤‏ ويوسع 
موضوع القصيدة بان يبين أن هناك كوآرث اسو! تنتظر الفتان جين 
يضحو على الهوة التى تفصل أحلامه الكريمة بالعمدل والمساواة والمقبات 
التی يجب ان يتخطاها الانسان قبل تحقيق هذه الأحلام . ان رسالة 
الشاعر هنا ليست دعوة الى الاستسلام ٤‏ بل الى الكناح بيقظة وانتباه : 


( آه ماذا سمحنا لبابلو صدیقی 

بابلو ياصدیقی ماذا عن أحلامنا ماذا عن أحلامنا )-[٤‏ . 

قد ١لا‏ تكفى الامثلة السابقة للتصدى للراى القائل بان ايام الالتزام 
معدودة » لأنه لا توجد توترات حقبقية نى المجتمع الحديث ١‏ ولكن اا 
ادب الالتزام يرون أن التوترات الحالية أقل « وضوحا » وريها كانت آكثر 

Chicken Soup with yarley : Trilogy, pp. 734. السایق‎ )4( 
۲١ اراجون : السابق » ص‎ ).( 
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« تعقيدا » من مثيلاتها منذ عقدين أو ثلاثة » وهذا يعنى أن الالتزام ام 
يمت بعد » بل ينبغى ان يسلك الالتزام طرقا مختلفة من التعبير عنها . 
وکم يكون الأمر محزنا اذا صارث اغانى الاستنكار هى وسللة التعير 
إلوحيدة عن هموم عصرنا وتوتراته » او اذا فشبلت فى الهمام اللكاتب > 
سوف يكون ذلك مأساة ليس للكاتب بوصفه « مواطنا » وانما بوصغه 
« کاتبا ) . 


ونحن ندين بالتفرقة بين الصفتين هنا للكاتب الانجليزى جورج اورويل 
حيث يقول ٠‏ 

« حين يشتقل الكاتب بالسياسة فان عليه أن يغمل ذلك بوصغةفه 
مواطنا ٠‏ بوصفه اتسانا .٤‏ ولیس بوصفه « کاتبا ) ء.. وعلبه أن یحدد 
بجلاء ان أدبه هو شىء مختلف (NC‏ » 


وهذا هو الاعتراض الليبرالى على الالتزام > انه لا يرفض الالتزام 
باعتباره التزاما س لان أورويل يعترف آنه « ... من المستحيل » بل من غير 
. الممتحب ٠‏ أن تعيش فى برج عاج  »‏ ولكن لانه لا مكان له ف الآدب » حيث 
ان « الأدب شىء مختلف ( . ويتبنى « الروائيون الجدد »(ي) فى فرنسا 
وجهة النظر نفسها ؛ فيكرر روب جرييه مقولة أورويل بالنص تقريبا 
حين يقول : 


« ليس من المعقول .. أن نزعم انتنانخدم قضية سياسية 
فى رواياتنا > حتى لو كانت قضية عادلة فى نظرنا ؛: وحتى لو كناف حياتنا 
السياسية نقاتل فى سبيلها »(1۲) . 


فهناك التزام واحد محتمل فى نظر كتاب الرواية الجديدة وهو 


الأدب تفسه »› اذ قول روب جرییه : 


« ... التزام الكاتب هو وعيه التتام بمشاكل لفته »› وايمسانه 
بأهميتها التصوى » واصراره على حلها من داخل اللغة ذاحها ..)۱١»‏ 


“Writer and Leviathan,” in England, Your England (Secker & Warberg 
) انظر ما قدمناه فى المسابق عن كتاب الرواية الجديدة فى فرنسا ( المترجم‎ )#( 
: من مقالة لله فى مجلة‎ 
Revue de Paris (Paris, Septermber,1961) p. -21. 
Alain Robbe-Grillet, Pour nu nouveau roman (Paris, 1960), 
PP. 46—7, 
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ویرد أدب الالتزام بان مثل هذا الرای مبنى على اعتقاد خاطىء وهو 
ان المشاكل الفنية تقع خارج نطاق المجتمع حيث ينظر اليا على انما 
قضايا فنية فحسبب . أن كاتبا ملتزما مثل اراجون ٠‏ بغر ان يتلل من خطر 
اللغة وضرورة التمكن منها » يكد على أن اللغة ما هى الا وسيلة اتصال » 
وأن كل المحاولات الخلاقة لتحسين هذه الوسيلة تنيع من فلسفة فى الحياة. 
والتعبير ١‏ الفنى » ف الأدب ليس غاية فى ذاته + بقدر ما هو طريقة اداء 
لتوصيل تجاربا الفنان وآرائه بصورة اكثر صلاحية وقوة . بل ان روب 
جريبه نفسه يعترف بأن « الرواية الجديدة » تعد اصلح التجارب لانهها 
تستطيع التمبير عن واقع العصر الحديث بصورة أفضل من الرواية 
التقليدية . افلا ينهض هذا الاعتراف دليلا على تناقض روب جربيه 
بالقياس الى اعترافه السابق بان العمل الففى لا غاية اله > وان القنان 
مبدع بفرض الابدلاع فقط ؟ . 


وفضلا عن خلك فان « اورويل » لو كان صادقا ف افتراضه ان هناك 
سشورا عظيما يفصل بين الفن والحياة » فان اتا أن نفترض آنه يحق 
لفرد بعيئه أن يخرج من عزلته حیتما يتصرف « كمواطن » وان يعود اليا 
من فوره حینما یژدی مهمته « ککاټیب » » وربما علیه أیضا ان ینس کل 
ما تعلمه فى تلك الرحلة التصيرة التى قام بها الى الممالم الأقل خلودا 
منه ! (4) والحق أن اأورويل نفسه لم يصل قط الى هذه الحالة 
السخيفة » ولكن ألا تستحق مقولته تلك أن تمامل هكذا بالسخرية ؟ 
ان تعبیرہ « الآدب شیء مختلف تماما » تعب قل ما یمکن آن يوصف به انه 
تعبیر مبهم جدا ویجوز ان يول تاويلات عجيبة ربما کان اورويل اول من 
يدينها . فاذا كان يعنى أن المرء لا يمكن أن يصدر اوامر ف الفن كما ينعل 
فى السياسة فلن يختلف معه أى كاتب ملتزم > ولكن اذا ذهب اورويل 
او اى انسان آخر الى ابعد من هذا » وجزم بان الكاتب مستقل عن كل 
السلطات والجهات > فهو ف نظر أدب الالتزام يسر على طريق محفوف 
بالخاطر . فالاستقلال المزعوم للكاتب هو وهم واسطورة # لانه ليس هناك 
من ادب يستطيع ان يتجنب التقويم النتدى للقيم المعامرة سواء بالتمريح 
أو التلميخ . وقد اعتبر سارتر امساك الكاتب عن آن يدل ٻرآيه نوعا من 
الالتزام لائه ينطوى بداهة على تسليمه بالامر الواقع ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك » هل تعنى فكرة استقلال الكاتب انه ليس مسئولا 
تما يكتب امام أحد لأنه ‏ بوصفه فنانا ‏ لا يخضع للقيسود الانسانئية 

() واضح أن الولف يسخر من تفرقة آورويل بين صفة ,الأديب ١‏ كاتبسا ) وصفته 
« مواطنا ) هذه التفرقة التي تبعد الكاتب عن اتفاذ موقف من قضايا عصره ؛ وتجمله 
بمعزل من ان يستفيد من احتكاكه بالهياة والمجتمع . زر المترجم ) 
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العادية ؟ يئتقد كتاب ادب الالتزام هذه الفكرة بشدة »> مؤكدين أن عدم 
المسئولية ليس من النن فى شىء ؛ وان قليلا من الأعمال الفنية الخالدة 
ان وجدت ‏ قد ولد دون اعتبار لحاجات المجتمع . ان ما کان یخشاه 
اورويل هو ان يوجه الكتاب الى هذه الحاجات بدلا من ان يكتشنوها هم 
بأنفسهم » ولا ينكر أحد أن خشية أورويل تثير بعض التعماطف لدى 
هؤلاء الذين افزعتهم وآلتهم الأحداث الماضية فى الاتحاد السسوفيتى 
والاحداث الثقافية فى الصين . ولكن هل يمكن القول ان أورويل تقد وجد 
حلا صحيحا للمشكلة حيث كان محتقا فى خوفه من الوقوع ف المحظور ؟ 
لا يظن كتاب ادب الالتزام ائه قد وجد الحل ) وهم بعد س يعترفون 
ان هناك مزالق ف منهجهم › وانه لا يكفى أن نضرب صفحا عن النقاد 
الحساسين على اعتبار انهم « برجوازيون صفار ٤ )۱١‏ فليس اطلاق النعوت 
على الخصوم هو الطريق الأمثل.لاسكاتهم . 

والاجابة الحق أن لا ينكر المرء أن هناك مخاطر » ولك ينبغى عليه 
ان يتوقف ليسال نفسه اذا كان على استعداد لمنازلة هذه الخاطر 
والتضحية معها » أو البحث عن أفضل السبل لتقليلها » حيث لا يمكن أن. 
تتحتق مهمة جليلة بدون تضحيات مؤكدة . ولا يدعى الالتزام أنه وثيقة 
قامين ضد كل الأخطار » بل يعتقد على الترجيح انه يحتوى على البذور 
التى تنقيه دائما » لانه يلزم الكاتب دائما يان يتقبل آراء الآخرين 7 فالكاتب 
اترم كما يؤكد سارتر مرارا وتكرارا انما هو « رجل بين الناس » . 


والخطر الأكبر الذى ينبغى . على الكاتب اللتزم أن يحذره هو التحيز 
والغطرسة الفكرية » انه خطر حقيقى كامن فى أى عمل انسانى ؛ وكل 


(16) بالمناسبة »> هناك ظن ما بان أورويل كان يتمامل مع السسياسة عاى 
طريققة ( البرجوازيين الصغار )) > حين آمن بالطبقات المتوسطة اكثر من ايمانه بتنظيمات 
العمال . ولكن هذه الصفحات ليست محاولة لمناقشة الاسههام الشخصى لاورويل 
( حيث فكرنا آراءه هنا لانها ببساطة تلخص تلخيصا جيدا ما اطلقت عليه ١‏ وجهة 
المنظر الليبرالية » فى الاعتراض على الالتزام) . ولقد وردت آراؤه ونوقشت فى كتاب 
جون ماندر . 
وسوف يجد القاریء » ان تفكر اورويل فى هذا الصدد مشوش ولخا . اذ يقول 
مرة : أن الدعاية الوجهة تمنى خشرواء الفن > ومرة أخرى يقسول : 
ان الفن لابد آن يكون له غاية سياسية » ( ص )۸ ) . أما تعبره ( المفن شىء مختلف تماما ) 
فيعلاق عليه ماندر بقوله ١‏ ان الكاتب س فى نظر آورويل ‏ لا يستطيع ان يكونء هضوا 
صالحا فى حزب سياسى »> واذا تباول الكاثب السياسة فى ادبه فسوف يصبح كاتب 
منشورات » ( ص 11١‏ ) . 

تا ا ان ای ا کک فار ا فھ ری بست بی و وتا 
یانهم کتاب منشورات . 
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كاتب عرضة له . والحق أن الكتاب غر اللتزمين الذين لا يعترقون بسلطان 
الا سلطان أنفسهم هم أكثر الكتاب عرضة له . ان أحد المتطلبات المعمدىة 
للالتزام ان لا يعتبر الكاتب نفسه المشرع الوحيد للحقيقة بل عليه ان 
يطلبها حيثما وجدت مع أفراد المؤسسات الاأخرى دينية كانت او سياسية . 
هل يقودنا هذا الى مناقشة « التخريب  »‏ اى التكتل داخل احزاب 
او الائتماء الى جماعات ‏ تلك الآفة التى يخشاها اورويل ؟ وهنا نقترب 
من احد الأخطار الناجمة عن الالتزام مقندين اياه » بالرغم من كوئه لا يشكل 
( أو آی حزب آخر على شاكلته ) . ان تخريب الكتاب ضار بالفن ٤‏ وضار 
بالمبدا الذى يعتنقه الكاتب على المدى البعيد » انه يعطى صورة مشوهة 
تماما عن حقيقة الالترام لأنه يخلط بين أمرين مختلفين جد الاختلاف : 


١‏ رغبة الكانب ف النزول الى الساحة ليمارس نشاطه ( وهذا 
قرار خاص به وحده) . 


— الاجراءات الادارية الت يتخُذها الحزب الحساكم او السالاطة 
الدينية ضده اذا لم يلتزم بالخط الرسمى المرسوم له عن طريقهما . ا 


وهذا الآمر الآخي ينبفى ادانته ادائة تامة » ولا يمكن أن تكون ادائتقه 
فمالة بالانطواء على النفس قى البرج الماج أو بالضرب على غير همدى 
فى المهمامة والقفار . 


وسواء آن‌یتصدی الکاتب لضیق‌الاآفق داخل حزبه کما فعل آراجون(٣۱))‏ 
أو یحتفظ باستقلال ذاته بوصفه لا منتمیا غ معاد-کما فعل سارتر۱) > 
أو يتخلى الى الأبد عن « الاله الذى فشل  »‏ فكل هذه المواقف الايجابية 
اضافة لصالح الالتزام وليسث انتشاصا منه . ويستطيع المرء أن يفاامر 
بتقرير المفارةة التالية : ذا اردت أن تحاكم الالتزام ( كما هو قائم بالفعل ) 
محاكمة شاملة › فان عليك ان تكون ملتزما تماما ! . 


)1١(‏ تبه قطاع عريض من الجماهم مؤخرا الى استقلال عقلية اراجون حين ادان 
بلسدة قرار الاتحصاد السوفيتى يسجن كاتبين لنشر كتبهما خارج البلاد > ولكن لا يمثل 
هذا لقطة تحول جديدة فى موقفه »> فقد ارتبط اسمه ف فترة ما بعد الحرب المالية 
الثانية بنضاله ضد « الدوجمانية » و « الطالفية ) . 

)١١( ٠‏ لا يعتبر سارتر رفضه الإنضمام الى حزب سياسى فضيلة او مزية »> ولكن يعتبره 
خرورة يؤسف لها > مادام يشعر بانه فر قسادر على تاييد الطرق التى يساكها الحزب 
الشبوعى الفرنسى . ويعترف سارتر بان موقفه غير متسق وغر مربجح » ولكنه يعتقد اله 
السبيل الوحيد المفتوح امامه . ويش نقاده الشيوعيون المى نقطة الضعف لى موقفه > 
ويذهب بعضهم الى حد انهاه بتكوين رؤية ١‏ غر متطرفة » الالترام الاولى . 
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وفضلا عن ذلك قان التجاوزات الغرطة التى وقعت فى عصر سستالين 
والتى عرفت بام « الجدانوفية “(ج) كانت ترج_ع الى 
الاستخدام القعسف لبدا سليم » وهو مبدا ينادى بمسئولية الكاتب نحو 
المجتمع . ويجب ان نؤكد على ان غلطة جداانوفه نبعت من تطبيقه مبدا 
ا منطلق « اداری » ٤“‏ ومن نسيانه أن الطرائق الى تصالح 
فى ميدان السياسة لا تصلح بالضرورة قى ميدان علم الجمال (لقد 
كان لينين نفسه صاحب منهج اصح فى هذا الشمأن حين قال : الآدب هو 
آخر شىء نى الدنيا صلاحية للتسوية والاتساق اليكانيكيين ولخضوع 
الأقلية امام تحكم الأكثرية ... ففى ميدان الأدب يجب أن تتاح الحرية 
الكبرى للمبادرة الفردية )1١()‏ .ولا يعفى هذا الكاتب من مسئوليته الاجتماعية 
او السياسية » بل يشم الى ان المنهج السليم لا يمكن أن يفرض مليه فرضا. 


ان الاجراءات الادارية تؤدى الى افتقار القن وخوائه »> والأدب الذى 
يكتب بغرض « اصدار الأوامر » هو كاريكاتير لأدب الالتزام » لأنه يفشل 
فشلا ذریعا فی تحقیق غایته لدی القاریء حیث یترکه فاتراا جامدا »› 
بدل ان يغرس ى نقسه الحماس . لابد على الفنان ‏ افن س أن يستمع 
الى صوت ضميره لا لأئه الخق الذى لا ريب فيه › وانما لأنه اذا لم يفعل 
سوق يشى عمليه بوجود عناصر غريبة ودخيلة » وسوف يتلاشى تأثره 
فى الحال . ومن ثم فانه ‏ بالنياہة عن الالتزام نفسه اكثر من كونه بالاصالة 
عن الفن « الخالص ٩‏ لابد من التصدى لعملية « التخريب » . 


ويؤكد أدب الالتزام دائما على ان الأيديولوجية لا يمكن ان تدخل 

الى العمل الفنى من خارج › وانما يجب إن تنبع من ذات الفتان وان قكون 
جزءا لا يتجزا من شخصيته . وعلی الرغم من اعثقاد أدب الالترام یا 
النن كله هسو شكل من اشبكال الدعاية بمعى أنه نقد للحياة 
ويعبر عن وجهة نظر معينة(۱4) » فان الدعاية اذا فرضث قرضا على العمل 
الفنى فشسل الفنان . ان بيجى لم يسمح لاحد »> حتى الكنيسة »> أن يملمته 
ماذاا یکتب آو کیف یکتب ؛ وحين كان يجد نفسه غير قادر علنا عن _الدقاع 
عن احد القرارات الكائوليكية فانه كان يلزم الصمت » أو يلجا الى مبدا 

(به) نسبة الى اندريه الکسائدروفیدش جدانوف ( 1۸۹٩‏ د ۱۹6۸4 ) المذى كان سكرتي 
اللجنة .المركزية للحزب الشيوعى ايام ستالين »> والذى ارس سيطرة الحزب على كل 
النشاط الثقالى » بمطالبة الكتاب آن يازموا خط .الحزب لزوما تاما > وظلت هذه السياسة 
فعالة بعد وفاته ووفاة ستالين فشلت كل مظاهر الابداع الادبى الحر حتى مؤتمر الحزب العشرين 
سنة ۱۹٩‏ . الترجم ) 

() يلجا الناس عادة الى تعريف الدعاية ( فى معناها الهابط ) بائها الدفاع هن 
الافكار التى يختلفون معها ء ولكنهم لا يجرۆون على وصف دعاواهم المتى لا ريب فيها 
آو قبولهم لبعض القيم بانها لون من الدعاية يفا ! 
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كنسى مخالف يعبر به عن رايه الخاص ( وموقف الكنيسة من برجسون(يي) 
شاهد على ذلك : فلقد كان بيجى معجيا مخلصا لبرجسون وظل يدانع 
عنه فی وقت کانت روما على وشك ان تتبرا منه ) . وذهب سارتر الى ابعد 
من هذا حین رفنض الانضمام الى آی حزب سیاسی مع کون هذا غر متسق 
مع فهمه لواجب الكاتب اللتزم . أما فيما يتعلق بأراجون الذى لا يمكن 
أن يتهم بأية « شطحات فردية » فى ضوء عضويته المتصلة الحزب الشيوعى 
الفرتسى على مدى أربمين سنة » فانه يرقض مطلقا فكرة « الأوامر » 
فى الأدب » وينادى بدلا منها « بالضرورة الداخلية » التى تجعل الفنان 
يردد ف عمله الافكار والتيارات التفقة ممه . وشمره اثشاء الحزب 
رالذى يمطى صورة حية للخط الشيوعى فى تلك الايام قد استطاع ان يحتفظ 

فى الوقث نفسه بكثير من السمات الشخصية لصاحبه التى ربما كان 
سيخفق بدونها فى تحريك مشاعر ملايين الفرنسيين من مختلف الأحزاب 2 


وبالرغم من هذا کله » يصيح من غير المجدی آن ننكر ان ا 
ادب الالتزام هو آن يتحول الى أدب من أجل « الالتزام )۱١(١‏ أو ان 
نزعم آن ن العلاقة السليية المتوازنة بين هذه الجائبين قد ارسيت بنجاح 
فى مجال التطبيق أو تحددت بسهولة فى مجال النظرية . اننا نتصدث 
هنا عن واحد من اعقد الموضوعات التى تتصتل بالالتزام “ وكل ما يمكن أن 
نضيفه الى ما قاله الكتاب ال)لتزمون هو أن فكرة الالتزام مأزالت فكرة ناشئة > 
وكلما نضجت ستزيدها التجربة ثراء وستتخلص تدريجياا من التجاوزات 
والأفكار الخاطئة . والتقويم الشخمى لتجارب كل من بيجى واراجون 
وسارتر خطوة مستنرة فى هذا امقام . فالاعترافات غم التوقمة التى 
كشفت عنها السير الذاتية لأرجوان وسارتر فى السنين الأخمرة تظهر لنا 
انهما لم يتحررا تماما من « خداع النفس » ولكنهما كانا يضعان الاخلاص 
والحقيقة فوق ای اعتبار آخر › وائھما آ اذا اردنا ان نستخدم تعبيرا مفضلا 
لدی اراجون ‏ كانا يصران على ان يخلنا صورة صادقة لنفسيهما . 


() هری برجسون ( 1۸٠١‏ -ِ 1۹۲1 ) فيلسوف فرنسى إعاد النظر فى المسائل الفلسفية 
من زاوية جديدة »> وخاصة فيا وراه الطبيعة » وكانت آراؤه سببا ف جلب ثورة الكنيسة 
علبه . (المترجم). 
(1۹) انظر تعبي سارتر المشهور (أ فى ادب الالتزام يجب الا ينسينا الالتزام الاب ف کل 
-الاحوال » » وكللك ايضا مقالته فن ١‏ تاميم الادب » حيث ينبه الى أن الرواية ‏ سواء أكائت 
ملتزمة آم لا س هى فى امقام الأول عمل فردى »> وعلى القراء والنقاد أن يقبلو! التورط 
المتبادل ١‏ فالادب مقامرة » وبدون عثصر المخاطرة يموت الفن . 
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عرض وتعليق : عبد الرحمن أبو موف 


كان صدور كتاب ( التفكر العلمى ) للدكتور فواد زكريا » فى هذا الوقت والنا اللوث 
جهدا يستحق التقدير والتقيم والناقشة وكما يقول الدكتور فؤاد زكريا فى مقدمة 
الكتاب ( وى اعتقادى آن موضوعح التفكر العلمى هو موضوع الساعة فى العالم العربى.. 
ففى الوقت الذى آفلح فيه العمالم التقدم س بفض النظر عن انظمته الاجتماعية س فى تكوين 
تراث علمى راصخ امتد ء فى الفضر الحديث طوال اربعة قرون › واصبح يمثل فى حياة 
هذه الجتممات اتجاها ثابتا » يستحيل المدول عنه او الرجوع فيه » فى هذا الوقت 
انه يخوض الفكرون فى عالمنا المربى ممركة ضارية فى سبيل اقرار ابسط مبادىء التفكر 
العلمى » ويبدو حتى اليوم ونحن نمفى قدما الى السنوات الاخرة من القرن العشرين 
آن فتيجة هذه الممصركة مازالت على كفة اليزان »> بل قد يخيل الى المرء فى ساعات تشاؤم 
معيقة أن احتمال الانتصار فيها أضمعف من احتمال الهزيمة .وف هذا امضمار لا أملك الا أن 
اشر الى آمرين يدخلان ف باب المجاثب حول موقفنا من العام لى المافى والحاضر . 


الامر الأول هو اننا > بعد ان بدا ترائنا.الملمى » ف العصر الذهبى للحضارة 
الاسلامية » بداية قوية ئافجة سبقنا بها النهضة الاوربية الحديثة بقرون عديدة » مازلنا 
الى اليوم نتجادل حول ابسط مبادىء التفكي العلمى وبديهياته الاساسية › ولو كان خط 
التقدم ظل متصلا » منذ نهضتنا العلمية القديمة حتى الميوم » كنا قد سبقنا العالم كله 
فى هذا المضمار الى حد يستحيل ممه آن يلحق بنا الأخرون » نتجادل نحن ما افا 
كانت للاشياء أسبابها المحددة وللطبيمة قوافينها الثابتة > آم العكس , 


والامر الثائى اننا لا تكفه عن الزعو بماضينا العلمى المجيد » ولكننا فى حساضرنا 
نقاوم العلم »> بل ان نفس الاشخاص اللذين يحرصون على تاكيد الدور الرائد للعدام 
الذى ازدهر فترة فى الحضارة الاسلامية هم انفسهم الذين يحساربون التفكي العلمى لى ايامنا 
هذه »> ومن الجلى أن هذا الموقف يعبر عن تناقص صارخ › ال ان الهروض فيمن يزهو 
بانجازاتنا العلمية الماضية أن يكون نصا للعلم » داعيا الى الاخذ ياسبايه فى الحاضر 
حتى تتاح فنا المودة الى تلك القمة التي بلغناها فى عصر مقى اما ان. نتفاخر بعلم قديم 
ونستخف بالعلم المحديث او نحاربه هذا آمر يبدو مستعصيا على الفهم » . 


1. 


ولكن وقبل ان نستغرق فى عرض وتقبيم كتاب ( التفكر العلمى ) يجب ان التعرف بطريقة 
محددة ارتفع لمستوى الكانة الفلسفية والفكرية التى يحتلها مفكر كالدكتور ( غؤاد زكريا ) رئيس 
قسم الفلسفة فى جامعة عين شمس » ورئيس قسم الفلسفة بكلية الإداب بالكويت حاليا . 


يبدو الدكتور فؤاد زكريا ‏ متميز! بين اساتذة الفلسفة فى جامعاتنا ٤‏ فمعظم هؤلاء 
ناقل لاتجاهات فلسفية مثالية معادية للام وموضوعية العسالم » كالوضمية النطقينة 
والوجودية والمجوانية والعقل المعتدل . 


لكن من يقرا اعمال ( فواد زكريا ) نظرية اممرفة والموقف الطبيعى للانسان او ( نيتشه ) 
وكتابه الفذ عن (سبينوز! ) ومقالاته النقدية التى توالت فى مجلة ( الفكر العاصر ) من يقرا هذا 
كله ويضعه فى اطار ما تطرحه تحولات الجتمع المصرى من مشكلات فكرية سيشعر على الفور 
باننا لسنا مخرين بين أن نكون لنا فلسفة أو لا تكون » بل ان الخيار هو : هل نصوغ فظريانا 
عن وعى بحيث تتفق مع مبدا مفهوم آم نصوغها دون وعى وبمحض المصادفة ۲ . 


والتخليص الذى يشمل اسهامات الدكتور ( فواد زكريا ) تتضح فيه لقنه بالعقل الانسان» 
وقدرته على مهم قوانين الشرورة الطبيعية والاجتماعية التى يحيا من خلالها بحيث يصبح 
بمقدوره آن يسيطر غليها > ويصوغ مستقبله ويصرر فى نفسه طاقات الحرية والابداع 
والتقدم . 

فى رسالته للدكتوراه اختار أن يدرس ( مشكلة الحقيقة ) فناقشس الممسايم الميزة 
لحقيقة الاأحكام وفق مختلف النظريات » وعرض بالنقد للنظريات المثالية والواقعية وحيدة 
الجاثب لفهوم الحقيقة > ورغم عداء المشرفين على رسالته لمدرسة اللفكر المادى بسكل 
انجاهاتها » فقد اسستطاع ان يسلك طريقا موضوعيا وحذرا فى تحليل فكرة الحقيقة النسبية 
والطلقة وابراز آههية التحليل اللفوى فى كشف كثر من غوامض مشكلة الحقبقة > واظهار 
جوانب النقص والقصور قى المذاهب التى عرض لها بالنقد والتحليل , 


أعقب ذلك دراسته بانظرية المعرفة وخرج بدعوة ,الحاولة التقريب بين الغلسفة والعلموتعيين 
الوظيفة الاجتماعية للفلسفة »> وابراز آخلاقية شجامة للمقكر تعقد الصلة الضرورية بين 
الفكر والسلوك . : 

غر ان ما يمثل اكتمال منهج الدكتور ‏ فؤاد زكريا ‏ الى جانب الكشفه عن مزاجه 
الفلسفى وطبيعة شخصيته الدقيقة الحذرة هو وثيقة الدفاع المتى كتبها عن ( سبينوزا ) 
فيلسوف القرن السابع عشر الذى عانى لقرن او يزيد من الأضطهاد وسوه الفهم والتفسر »> 
ولم يتمرض غيلسوف لثل ما تعرض له من تعمارض التفسبرات وتضاربها لذا كان على الفكر 
المصرى آن يواجه ركاما هائلا من الدراسات والمراجح اوشكت أن تضيع دلالة الافكار 
العلمية والنحررية والديمقراطية القى شكلت المنسق الفكرى لاسبينوزا » فى عصر محاكم 
التفتيش والقهر والتخلف حيث لازالت بقايا قيم الاقطاع تلقى غلالها الكثيبة » على ان 
اخطر ما جاء به ألباحث هو مناقشته استخدام سبينوزا للمنهج الهندسى كطريقة 
مصطنعة للتعبم »> تماما كما استخدم المصطلحات التقليدية بمعان جديدة فجمل الفكر 
والجسد وجهى عملة واحدة على عكس ‏ ديكارت ‏ وأكد موضوعية العسالم وحتمية 
قوانينه » ومد من صفة الضرورة فى الام الطبيمى الى الام النفسى والاجتماعى › 
وازال النناقض بين الضرورة المادية والحرية الإنسانية » الى جانب تحديد الطابع 
النسبى للقيم الاخلاقية والجمالية والاجتماعية . 


۳1 


يبقى ف قضصية سبينوزا ما يتلق بالتحريف العلمى الذى نسقته جملة ضخمة من 
المتعصبين لليهود » وحاولوا به رد فلسفة سبينوزا للتراث اليهودى مغفلين آن نزوعه الفكرى 
قد ادى به مند البداية الى الطرد من الطائفة اليهودية فى امسستردام » الى جائب 
المحاولات المستمرة لرشصوته آو ايذاثه او حتى قتله , 

وقد یعترض البعض على تفسرات ‏ فواد زكريا ‏ لفلسفة اسبينوزا غ ان معیسسار 
الحسكم لها آو عليها هو مدى الاتساق الذى قدم به تفسره لهذه الفلسغة الشسسورية 
العلمية الشجاعة من حيث قصله بين ظاهر الفاظها ودلالاتها المحقيقية . 


والفنان بمد جوهرى من ابعساد شخصية فؤاد زكريا د لا يقل اهمية عن بعد المفكر 
فيها »› فقد كتب أعمق التحليلات والدراسات عن فن وجمالية اوسيقى فى كتاب ( التعبر 
الموسيقى ) و ( زكريات مع الموسيقى ) و ( فاجثر ) ودراسة عن الموسيقى الكلاسيك وترجم 
كتاب الفيلسوق والموسيقى . 


فتامل طبيعة الموسيقى الجمالية الى جانب مشكلة الحقبقة وفهم الواقع والجهد 
الارادى النظم لتفيره تشكلان وحدة اشخصية الدكتور فاد زكريا وتجمفنا نتامل ونحال ونعرض 
كتاب ( التفكر العلمى ) فى ضوء هدا الفوم ۴ 


فى المفدمة يطرح المؤلف السسزال الصعب » ما هو القصود بالتفكر العلمى ؟ هو 
ليس تفكر الملماء بالشرورة » فالعالم يتخصص فق ذلك الميدان المين من ميادين العلم» 
أما التفكر العلمى الذى نقصده فلا يلصب على مشكلة متخصصة. بعينها » بل ما نود ان 
نتحدث عته انما هو تلك التوع من التفكم المنظم الذى يمكن أن نستخدمه فى ئون . 
حياتنا الدومية » او فى النشاط الذى نبذله حين نمارس اعمالنا المهئية المعتادة › او فىعلاقتنا 
مع الناس ومع المالم المحيط بنا وكل ما يشترط فى هذا التفكي هو ان .يكون منظما 
وآن بينى على مجموعة من البادىء التى نطبقها فى كل لحظة دون ان نشعر بها مورا ٠‏ 
واعيا »> مثل مبدا استحالة تاكيد الشىء ونقيضه فى ان واحد › والبدا القائل ان لكل 
ae aT‏ 
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وهذه الاساليب التى تركها العلم فى العمقول » حتى لو لم تكن قد اشتغلت به هى ذلك 
القوع من التفكي العلمى الذي نود هنا إن ندرسه » فبعد أن يقدم الملبماءم 
انجازاتهم » قد لأ يفهم هذا الانجازات حق الفهم ء ويشارك فى استيمابها ونقدها الا قلة 
ضئيلة من التخصصين ء ولكن « شينا ما ) يظل باقيا من هذه الانجازات لدى الآخرين » 
اعتى طريقة معينة فى النظر الى الامور واسدلوبا خاصا فى ممالجة المشكلات ؛ وهذا 
الاتر الباقى هو ( تلك العقلية الملمية ) التى يمكن ان بتصف بها الإنسان اللمادى › 
حتی لو لسم يكن قد درس مقررا علميا واحدا . 


الفصل الاول ‏ سمات التفكر الملمى : 


خلال رحلة طويلة هى عمر البشرية والعقل يبحث هن الحقيقة ويستخدم اساليب 
متباينة للكشف 'عنها ثم اهتدى إلى عدة خصائص يمكن إن نطلق عليها سمات الممرفة 
العلمية . ¢ 


١‏ التراكمية » ولفظ التراكمية هذا يصف الطريقة التى يتطور بها العلم وهى صفة 
نسبية فتصف بها الحقيقة العلمية التى لا تكفا هن التطور وتجاوز نفسها وتسي لىاتجاهين 
راسى وافقى > أحدهما النممق فى بحث الظلواهر نفسها والآخضر النوسع والامتداد المى بحث 
ظواهر جديدة ۾ 


۲ س التنظيم : آى آننا لا فترك امكارنا تسم حرة طليقة وانما نرتبها بطريقة محددة 
وئنظمها عن وعى » > ول الوقت ذاته تنظيم للعالم الخارجى > وينطبق ذلك على مدان 
العلوم الطبيمية وميدان العلوم الانسانية ١‏ 


ورغم ان هناك أكثر من نوع اللتفكر يتسم بالتنظيم حتى التفكر الاسطورى الا ان الاختلافه 
الاساسى يكمن فى أن التنظيم كما يقول به الملم يخلقه العقل البشرى وييعثه فى العالم 
بفضل جهده التواصل الدموب فى اكتساب المغرفة > على حين أن المعالم وفقا لانماط 
التفكر الاخرى منظم بذاته . 


ولقد استطاع العلم المحديث أن يطرر لنفسه منهجا اصبح يرتبط .الى حد بعيد 
بالدراسة العلمية وصفات هذا انمج : 


١‏ س ملاحظة؛ منظمة للظواهر الطبيعية التى يراد بحثها ويفترض ذلك اختيار 
وعزل الظاهرة , 

۲ ومن الجدير باللكر ان اللاحظة الحسية المباشرة نادرا ما تستخدم فى الممالم 
المعاصر › فالآن اكتشغت اجهزة للملاحظة والرصد الحديثة . 


٣‏ - وتاتى بعد الملاحظة مرحلة التجريب › ومن مجموع التجارب يتكون ادينا عدد كب من 
القوائين الجزئية التى ببدو كل منها مستقلا عن الخر والتى نظل فى هذا المرحلة عاجزين 


هن الريط بينها لان التجربة وحدها لا تيح انا ان صل الى اية ( نظرية ) لها طابع 
مام 


٤‏ وف المرحلة التالية يستعين اللم بتلك القوانئين الجزئية ا)تمددة المتى تم 
الوصول اليها فى امرحلة التجريبية لكى يضمها كلها لى نظرية واحدة . 


ه ‏ وبعد الوصول الى النظرية يلجا العم الى الاستنباط العقلى » ويتخذ من النظرية 
ما يترتب ليها من نتائج » ثم يقوم مرة اخرى باجراء تجارب لكى يتحقق من أن اانتائج 
التى استخلصها بالعقل والاستنباط صحيحة » فالا اثبتت التجارب صحة للك النتائج ٤‏ 
كانت المقدمات التى ارتكز عليها صحيحة أما اذا كتبتها فانه يميد النظر فى مقسدماته 
وقد يرفضها كليا او يصححها عن طريق ادماجها فى مبدا اعم . ٠‏ 

٣‏ س البحث عن الأسباب : لا يكون النشاط المقلى للانسان علما بالمنى الصحبج 
الا اذا استهدف فهم الظراهر وتمليلها › ولا تكون الظاهرة بفهومة باللعني الملمى هذه 
الكلبمة »› الا اذا توصانا المى معرفة أسبابها وهذا البحث عن الأسباب له هدفان . 


. الهدف الأول : هو ارضاء المبل النظرى لدى الانسان للبحث عن تعليل لكل شىء‎ )(٠ 


۳ 


(ب) ولكن هذا الاعتقاد بان معرفة الاسباب ليس لها تأثر عملى » هو اعتقاد واهم ذلك 
لان معرفة أسباب الظواهر هى التى تمكننا من ان نتحكم فيها على نحو افضل . ٠‏ 
) س الشمولية واليقين : المعرفة العلمية معرفة شاملة بمعنى أنها تسرى على جميع امثلة 
الظاهرة التى يبحثها المعلم ولا سان لها بالظوإهر فى صورتها الفردية › والواقع ان اليقين فى 
العلم مرتبط ارتباطا وثيقا بطابع المشمول وهناك نوع من اليقين نستطيع ان نطلق عليه اسم 
( اليقين الذاتى ) وهو كثرا ما .يكون مضالا » على أن العلم لا يمكن آن يرتكز على هذا النوع 
من اليقين النفسى وانما يكون اليقين فيه (( موضوميا » بمعنى أنه يرتكز على أدلة. منطقية 
مقنعة لآاى عقل . 5 
ه ب الدقة والتجريد : والوسيلة التى يلجا اليها العلم من أجل تحقيق صفة الدقة هذه » 
هى استخدام لفة الرياضيات آما فى العلوم الانسانية فيمكن أن نقول أن الثزاع لم ببت فيه 
بعد بين انسار النغر الكيفى والتغر الكمي عن الظواهر البشرية . 


الفصسل الثانى ‏ عقبات فى طريق التفكي الملمى : 


لابد أن تاريخ النشاط الروحى والعقلى للانسان كان تاريخا للآخطاء والآوهام التى تغلب 
عليها الانسان بمشقة بقدر ما كان تاريخا تحقائق اكتسبت بالتدريج فما هى هذه العقبات التی 
اخرت ظهور العلم > ولتزال تشوه صورة المعرفة العلمية حتى يومنا هذا عند غثات كثية من 
البشر . 


اولا ‏ الاسطورة والخرافة : 


ظلت الاسطورة تحتل اكان الذى يشغله العام الآن طوال الجزء الاكير من تاريخ البشرية » 
والسيب أن الاسطورة تقدم فى اطار بداني »> تفسرا متكاملا للعالم هى تعبر عن نظرة الشعوب 
التى امتنقتها للحياة والطبيعة والعالم وتقدم تسيا يتلام مع مستوى هذه الشعوب ويرضيها 
ومن الصعب ان يضع المرء حدا فاصلادقبقا بين الاسطورة والخرافة ولكن الدقة تقتفى ان نقول 
آن التفكر الأسطورى هو تفكر العصور التى لم يكن العلم قد ظهر فيها بعد او لم يكن قد انتشر 

. الى الحد الذى يجعل منه قوة مؤثرة فى الحياة وفى طريقة معرغة الانسان للعالم‎ ٠ 


اما التفكر الخراف فهو التفكر الذى يقوم على انكار العلم ورغض مناهجه آو يلجا فى 
عصر ألعلم ب الى أساليب سابقة على هذا العصر . 
ثانيا ‏ الخضوع للسلطة : 

السلطة هى المصدر الذى لا يناقش والذى نخضع له بثاء على ايماننا بان رايه هو الكلمة 
النهائية » وبان معرفته تسمو على معرفتنا , 


والخضوع السلطة اسلوب مرج فى حل الشكلات واكنه اسلوب يتم عن المجز والتقار 
الى المروح الخلاقة . 


واشهر امثلة السلطة الفكرية والعلمية فى الناريخ الثقاى هى شخصية ( ارسطو ) فقد ظل 
هذا الفليسوف يملل المصدر الاساسى للمعرفة فى شتى نواحيها »> طوال المصور الوسطى الأوربية 


1 


آى طوال اكثر من الف وخمسمائة عام » وفى استطاعتتا ان نستخلص من هذا الئل اهم عناصم 
السلطة من حيث هى عقبة تقف فى طريق التفكر العلمى وأهم الدمامات التى ترنكز عليها : 

١‏ القدم : اول عناصر السلطة هو ان يكون الراى قديما » فالآراء الموروثة عن الأجداد 
يعتقد ان لها قيمة خاصة . 

۲ س الانتشار : ا1 كائت صفة القدم تعبر عن الامتداد الطولى ف الزمان » فان صفة 
الانتشار تعبر عن الامتداد العرضى بين الناس › فافرأى يكتسب سلطة اکر اذا کان شائعا بين 
الناس , 

٣‏ الشهرة : يكتسب الراى سلطة كبرى فى أذهان الناس اذا صدر عن شخص اشتهر 
بينهم بالخبرة والدراية فى ميدانه . 

> - الرغبة او التمنى : يميل الناس الى تصديق ما يرفبون فيه أو ما يتمنون ان يحدث 
وعلى عكس ذلك فهم يحاربون بشدة ما يصدم رغباتهم او يحيط أمانيهم > اللك حوربت النظرية 
الفلكية الجديدة التى تقول يدوران الأرض حول مركز المجموعة الشمسية . 


الا س انكار قدرة العقل : 


ولقد كافت اشهر هذه القوى التى حورب بها العقل فى عصور مخنلفة وعلى انحاء متباينة ٠٠‏ 
هى قوة الحدس وكلمة الحدس تعنى التخمين أو التكهن» وهناك حدس حسى وحدس فى المجال العقلى 
وهناك حدس فى امجال العاطفى > وهناك حدس ف المجال الصوتى واخما 'فهناك فلك 
الحدس الفنى , 


راما س التعصب : 


التعصب هو اعتقاد باطل بان الره يحتكر لنفسه الحقبقة او الفضيلة » وبان بره يفتقرون 
اليها » ومن لم فهم دالا مخطئون او خاطلون » ويترتب على ذلك ان المتعصب لا يفكر 
فيما يتعصب له »> بل يقبله على ما هو مليه فحسب » وهنا تتمثل خطورة التعصب من حيث هو 
عقبة فى وجه التفكر العلمى . 
خامسا ‏ الاعلام المضلل إل 

ان الجرائد والمجلات والراديو والتلفزيون والسينما اصبحت ف عمرنا اقوى وسائل الاعلام 
وهى تغطى شبكة الكرة الإرضية والامر الذى يدعو الى الاسف هو ان الاتجساء الغالب على 
ما تقدمه هذه الوسائل الاملامية الواسعة الانتشار لا يخدم قضية التفكر العلمى ولا يساعد على 
نشر قيمة بين الجماهي . 


الفصل الثالث ‏ المفالم الكبرى فى طريتق العم : 


فى الحضارات الشرقية القديمة تراكمت حصيلة ضخمة من المعارف ساعدت الانسان على 
تحقيق انجازاث كبرى ولكنها لم تتوصل الى النظريات الكامنة وراء هذه الخبرات ولم تخضعها 
للنحليل العلمى الدقيق »> آما الحضارة التى توصلت الى هذه المعرفة ( الثظرية ) والتى توافرت 
للانسان فيها القدرة التحليلية الثى نتيح له كشف البد! العام من وراء كل تطبيق عملى فهى 
الحضارة اليونانية » 
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وهكذا يمكن تشبيه الملاقة بين حضارات الشرق القديم والحضارة اليونائيا فيما يتعلق 
بنشاة العلم بالعلاقة بين القاول والمهندس . 


١‏ وداب الؤرخون الاوربيون للعلم على التحيز الحضارى اذ أن الاوربيين المحدثين هم 
أحفاد الحضارة اليونائية . 

۲ وتفترض هذه الضورة التقليدية المشائعة انفصالا تاما بين ميدان الخبرة العملية وميدان 
البحث العلمى النظرى . 

۴ س على آن هذه الصورة التقليدية ققد افته ت ادوا بارج نبت اي 
فلك عدة امور : 


(1) اولها : تقدم البحث العلمى والتاريخى ذاته » فقد احرز العام التاريفى ف ميدان 
الحضارات القديمة تقده) هاللا فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن المشرين »> 
ول كل كشسف جديد كان العلماء يلقون مزيدا من الضوء هلى حياة القدماء وقكرهم , 


ب) آدرك الباحثون ان الكلام عن ( معجزة ) يونانية ليس من المعلم فى ىء » فالقول بان 
الميونانيين قد ابدعوا فجاة ›» ودون سوابق او مؤثرات خارجية » حضارة عبقرية فى 
مختلف الميادين » ومنها العلم هو قول يتنا مع ا)بادىء العلمية التى تؤكد اتصال 
الحضارات وتاثرها بعضها ببعض . 
وائن فلم تكن نشاة العلم يوثائية خالصة › ولم بيدا اليونانيون فى استكشاف ميادين 
العلم من فرام كامل > بل ان الارض كانت ممهدة لهم ف بلاد الشرق التى كانت تجمعهم بها 
صلات تجارية وحرببة ولقافية وجغرافية قريبة . 

ولكن ما الذى آضافه اليونائبين اذن الى العلم » وما هى العناصر التى كانت متداخلة فيه 
من قيل » والتى ادركوا آن من الواجب تحرير العلم وتخليصه منها . 

كان أعظم انجاز لهم فى الناحية النظرية » اى ف المعارف العلمية بمعناها المقلى اليحت 
هى القدرة الهائلة على التعميم التى جملتهم لا يهتمون بالأمثلة الجزئية > لاية ظاهرة وانما يركزون 
على أهم جوانبها > او على قانونها العام » وهكذا توصلوا الى سمة عظيمة الأهمية من سمات 
العلم هى العمومية والشمول ؛ واذا كان العلم يتصف بالعمومية ويبحث ف قوانين الأشياء لا فى 
حالتها الفردية قاته بطبيمته يتسم بالتجريد ولكى يقنع العتل على الستوی النظری » فلابد له من 
الوصول الى ( الادلة ) و ( البراهين ) القاطعة . 


والواقع ان نفس .العناصر المتى اكتسب بنضلها العلم الميونانى سماته الميزة هى التى 
انقلبت الى هيوب يسبب تطرف اليونانيين ف تاكيدها » واخطرها عزلة النظرية هن النطبيق . 


”المصور الوسطى : 
قى العصور اقوسطى هبدا المغام الأوربى الى الحضيض . اما العلم الاسلامى فوصل الى 
قمته خلالها , 


وبعد بحوث طويلة ف علاقة الاسلامى بالملم اليونانى وعل كان أساسا له > فان الاعتراف 
یزداد 1آآن بين مۇرخى العام الغربييث انفسهم › بان المعلم الاسلامى لم .يكن مجرد جسر عبر عليه 
المعلم اليونانى لكى ينتقل الى أوربا المحديثة »> فقد ادرك هؤلاء المزرخون على نحو متزايد 
اهمية الاضافة التى أضانها المسلمون آلى العلوم التى ورثوها من الحضارات السابقة عليهم . 
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وآصبح واضحا أن العلم الاسلامى الأى ارنكز على دعائم قوية من الهج التجريبى » ومن 
المحقائق الرياضية الدقيقة كان واحدا من اهم العوامل التى ادت الى ظهور النهضة الاوربية 
المحديثة ۾ ٠‏ 


العصر الحديث :. 


تشكل الفهوم الحديث للملم ليس ملى ايدى العاماء وحدهم بل على ايدى الفلاسفة ء 
بماأستحدثوه من مناهج للبحث وطرق اللتفكي تلتقل بالعقل لعصر جديد » وكان العلم ذاته يخطو 
خطواته الحاسمة بعيدا عن الفلسغة »> وقد كان الفيلسوف ( فرنسيس بيكون ) اعظم دعاة هذه 
النظرة الجديدة افتى يستقل فيها العلم عن الفلسفة استقلالا تاما > واكد ديكارت الجاتب الريافى 
العقلى للعمل العلمى . 


الفصل الرابع ‏ العلم والتكبولوجيا .: 


اول معنى يطر؟ على ذهن الانسان حين يحاول تعريف التكلولوجيا التى هى قديمة ققدم 
الانسان هو معنى-التطبيق العملى » والعنى الثانى للتكنولوجيا هو انها وسيلة تستخدم فى العمل 
البشړیى . 


وبالجمع بين هذه المناصر كلها نستطيع أن نعرف التكنولوجيا بانها الادوات أو الوسائل التي 
تستخدم لاغراض عملية تطبيقية والتى يستعين بها الانسان فى عمله لاكمال قواه وقدراته » وتلبية 
الحاجات التى نظهر فى اطار ظروفه الاجتماعية ومرحاته التاريخية الخاصة > وكان لابد ان ينقضى 
مدى طويل من فترة زمنية انتقالية منذ دعوة ( بيكون ) حتى الوقت الحاضر الذى تحقق فيه 
التلاحم الوثيق بين العام والتكنولوجيا » وخلال هذه الفترة ظهر نوع جديد من التخصص يحتل 
موقفا وسطا بين المالم والصائع هو مهئة المهندس . 


الفصل الخامس : 
١ ٠‏ - الاساس النظرى ( لمحة عن العلم المعاصر ) : 


_ كان العلم الأوريى عند مطلع العصر الحديث علما ميكائيكيا فى المحل الاول > وبفضل علم 
الميكانيكا تحققت مجمومة كبيرة من كشسوف القرن السابع مشر والثامن عشر »› وكانت اهم الموامل 
الؤدية افى دعم هذه النظرة اللية الى العلم امكاناتها التطبيقية الهائلة » وقد ادى ظهور نظرية 
التطور على يد ( دارون ) فى اواسط القرن التاسع عشر الى ١عطاء‏ هذا الاتجاه الاإلى دفعة 
قوية » ثم بدأت الصورة تذفير بسرعة » وظهرت عوامل متعددة ادت المى تزعزع هذا الاعتقاد » 
بان المعرفة النجريبية هى النمط اانمونجى اكل أثواع المعرفة الاخرى > فقسد ظهرت فى لم 
الغيزياء كشوف جديدة , 


فتبين ان المادة تتبدد ملي شكل طاقة » لقد تفرت 'صورة العالم الجديدة خلال شوق 
القرن التاسع عشر الى القرن المشرين عن ذلك العالم الذى هو اشبه بالة ضخمة » ومخالفة 
الامتقاد القديم بان أساس العالم مادة ملموسة تتخذ اشكالا متباينة من خلال حركتها » فالمالم 
كما كشفت هنه الغيزيام الحديئة »> هو جالم من القوى والطاقات التى تتبادل التاثي » وهو فى ادق 
جزئياته مجموعة من الشحنات التى يستحيل التنبق بيسارها مقدما . 


1¥ 


هذه التطورات الحاسمة لم يكن معناها فقدان الثقة فى العام كما حاول البعض ان يوحى» 
بل لقد اكتسب الملم من خلالها قوة دافعة ادت الى مزيد من التقدم > وكان اكتشاف التعقيد 
التزايد لتركيب الادة والقواتين الطبيمية بوجه عام حافزا للعلماء لاكتشافات تطبيقية امقد من 
كل ما مرفته البشرية › كالطافة الذرية والعقول الالكترونية وارتياد الفضاء ...الخ . 


۲ س الوضع الحالى العلم : 


فى القرن العشرين حدثت لورة كمية وكيفية هائلة فى المجال العلمى »› قد اتسع نطاق العلم 
واكتسبت انجازاته صفات جديدة » واصبح العلم هو الحقيقة الاساسية فى عالم اليوم وهو 
المحور الذى تدور حوله كل الظاهر الأاخرى لحياة البشي , 

فعدد الملماء يتزايد يمعدل مذهل »> فالإاحصاءات تقول إن عدد العلماء اللذين يعيشون 
ان يساوى ثلاثة آرياع مجموع العلماء اللتين عاشوا على هذه الأرض منذ بده التاريخ ”البشرى › 
ورغم صعوبة عرض إهم إنجازات العلم المعاصر فى مقارنة بالماضى فان آول هذه الاثجازات هو 
كشف الطاقة الذرية »> وهو حصيلة مجموعة كبرة من التطورات الاساسية فى علم الفيزياء » 
وهنا دلالة انسانية لاكتشاف الطاقة المذرية سببها استخدامها للتدمر > غي آن. العبرة دائما 
باستخدام طاقات الالتشافات العلمية بالنظام الاجتمامى وعلإاقات الانتاج »> هل هى فى صائح 
الإنسان كالنظم الديمقراطية والاشتراكية او ضد الانسأن كالنظم الاستغلالية الإحتكارية . 


النصسل المسادس - الابعاد الاجتمامية للعلم المعامن : 
الملم والجتمع : 

ان العرض الموجز الى قدمناه من قبل" للمراحل الرئيسية لتطور العام وللنمو التدريجى 
إناه ومفهومه » يتضمن ادلة وشواهد متعددة للارتباط الوثيق بين حالة العام فى اى عصر وبين 
اهم المناصر ف الحياة الاجتماعية للك المصر > بحيث يكون وجها واحدا لحياة ملكاملة يحياها 
المجتمع , : 
الوضفع الاجتماعى للعلم المعاصر : 


فى ضوء التمهيد السابق »> يستطيع القارىء إن يستنتج أن البحث فى الوضع الاجتماعى 
لاملم العاصر يابغى أن يسر فى كلا الاتجاهين › فليس يكفى أن تشم الى أهمية العلم ف مجتمعنا 
الحالى » وانما ينبفى ان نؤكد فى الوقت ذاته أهمية هذا المجتمع الحالى » بمافيه من سمات 
مميزة فى تحديد معالم العلم المعاصر واعطانه طابعه الذى اصيح مالوفا لدينا . 


قدم العلم حلولا جذرية تجاوزت المسلمات فى كل من مشسكلات : 
١‏ ب مشكلة الفذاء والسكان . 

۲ س مشكلة البيئة . 

. س مشكلة الوارد الطبيعية‎ ٣ 

. مشكلة الورائة والتحكم فى صفات الانسان‎ ٤ 

ه ب مشكلة التسلع ء 
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الفصل السابع ‏ شخصية العالم : 


قد يبدو ان ( شخصية ) العالم هى اقل الاشياء آهمية فى الملم وان البحث المعلمى نشاط 
مسامر يقوم به اناس ينكرون شخصياتهم ولا بحرصون الا على متابمة ( السي فى الطريق ) ومثل 
هذا الطابع ( اللاشخصصى ) للعلم خليق بان يجمل مشكلة البحث فى شخصية العالم مشكلة ثائوية 
لا مبرر للاھتمام بها , 


العناصر الإخلاقية فى شخصية العالم : 

1 - الروح النقدية . 

۲ النراهة ۾ 

۴ د الحياد , 
ثقافة العالم ٠‏ 

ادى بنا البحث فى الجوانب الاخلاقية لشخصية العالم الى تناول مشكلة ( مسؤلية المعلماء ) 
ف المصر الحاشر »> وقد تطرقنا هند معالجة هذه امشكلة الآخرة الى موضوع حيوى هو مدى 
الوعى السياسى والاجتماعى الذى يجب أن يتصف به العالم فى وقتنا هذا وضرورته . 

هذه محاولة صعبة فى عرض وتلخيص كتاب هام قينا بها ونحن ندرك مصاعبها لان اسلوب 
الكتاب غير خاضع للتلخيص فالدكتور مواد زكريا يدرك جيدا قيمة اللفة المحددة والتعبي الرصين 


ولقد ضمن كتابه عرض موسوعى لسامل لقضية التفكر العلمى وعلاقته با)جتمع فاصاب كثيا 
مما جمل مجال النقد والاختلاف معه قليلا . 


1۴۹ 


حوارات : 


لقاء مڪ تا ل 
و حدثنسا عن بداية اهتماماتك السينمائية وعن كيفية تطورها ٠ .٠‏ 
س ولحت ف مدينة البصرة بالعراق عام ٠ ۱۹6١‏ وبدات مبكرا فى 
. الاهتمام بالسينما حيك كنت اتردد بانتظام على قاعات المرض السينمائى 
بصفة شبه يومية .. واثناء دراستى بامرحلةالثانوية »> شاركت 


فى المسرح المدرسى بالتمثيل > وهو ما لفت انظار البعض > فاختارونى 
لتمثيل أحد الادوار الهامة با مرح العام .. 


وفى عام ٠ ٠۹١١‏ التحقت بمغفوف الحركة الوطنية المراقية » 
وقمت يعمل جولات سرية الى بعض المسدن والقرى العراقية لتقديم 
عروض مسرحية سياسية ء٤‏ ضمن اطار النشاط الطلابى البارز فى ذلك 
الوقت والذی کان موجها ضد نلام نورى السعيد . وف عام 
١ ۱۹۵۸‏ توليت مسئولية المسرح بالاتحاد العام للطلاب » حيث ساهمت 
فى تق ديم عدد .من المسرحيات بينهما ما قمت بتأليفه واخراجه . وف العام 
التالى »> التحقت بمعهد الفنون الجميلة حيث درست المسرح لمدة خمس 
سنوات . وكنت ائناء غترة دراستى بالمعهد > أكثب النقد 
السيئمائى فى جريدة « امستقيل » وجريدة « المواطن » . كذلك شاركت 
فى اصسدار جريدة اسبوعية باسسم ١‏ عالم اليوم ) . 


وفيما بعد عندما بدات العمل بالسينما » استفدت استفادة كبرة 
من خبراتى المسرحية خاصة فيا يتعلق بالتعامل مم المثلين . ١‏ 


0. 


وقد قمت عقب تخرجى مباشرة عام ٠۹٠١‏ » بتاسيس شركة 
سسينمائية باسم « افلام اليوم ١‏ » واصدرت هذه الشركة مجلة 
سينمائية مصورة باسم « السينما اليوم ٠١‏ صدر منها ثلاث 
اداد . كا انتجت « افسلام اليوم » يلم « الحارس » اخراج 
خليل شوقى » وقد حقق النيلم نجاحا چماهريا كبا فى المراق “ 
کہا حصسل على جائزة الطانيت الفضى فى مهرجان قرطاج الدولى 
عام ۱۹۹۸ ٠‏ وكنت قد كتبت قصة الفيلم كما قمث بأداء أحد 
الادوار الهسامة فيه . 


وفی.اعقاب انقلاب ۱۹٦۸‏ » تم اغلاق المجلة وحلت الشركة . 
وقد خسرنا فى تلك الضربة عددا لا بأس به من الافلام التقدمية 
ir‏ قد قمنا باسترادها بغرض توزيعها فى السوق التجارى 
العام 


واستمرت فرقة « مسرح اليوم » تمارس نشاطها » حتى 
عام ۸ الى ان تم اغلاتهما ضمن حملة النظام للاحقة العناصر 
اليسارية والوطنية » 


و ولكن كيف التحقت بالعمل فى اللسينما الفلسطينية ؟ 


فى عام .۱۹۷ 4 تم اعتقالى بالعمراق ) وبعد فترة قصيرة 
تمكنت من المرب ٠‏ وتوجهت مباشرة الى بيوت . وهناك التقيت بغسان 
كنفانى وقامت بيننا صداقة قوية » ودعانى غسان الى البققاء 
فی بړوت وقال آن هذا هو مكکانى الطبيعى وان علينا. أن نواجه مها 
حلاوة الحياة ومصاعبها فى نفس الوقت . وبالفعل قررت البقاء 
-وساهمت بكتابة المقالات النقدية فى مجلة « المحف » .. شم 
التحقت بالممل ‏ على نحو مستقل ‏ بالجبهمة الشعبية لتحرير 
فلسطین وتيت بقايييين اجه الي ال ي تتولى النشاط 
ارشیف سینمائی ونی تدريب الكوادر الفنية O,‏ امعدات 
السينمائية ه الح ٠‏ ثم جاعت مرحلة انتاج الافلام . 


دعنا نتنكر معا الافلام التى انتجتها الحسات الجبهة الشعبية : 
المهرجاثات EO RF N EES‏ 
الجوائز فى حد ذاته لا يعئى بالنسبة لنا شيا كبر الاههية . 
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وكنث قلا اخرجت فى عام .11¥ فیلما تجریبیا من انتىاج 
مؤسسة السينما السورية هو فيلم « اليد » ثم اخرجتث بعد ذلك 
فيلم « النهر البارد » ثم « الكلمة بندقية » .. من انتاج قسم السينما 
بالجبهة الشببية .. وبعد ذلك جاعءت انلام « لمانا نزرع الورد 
ونحمل السلاح » ( 1۹۷١‏ ) و « بيوتئشا الصغرة » و « لن تسكت 
البنادق » ( ۱۹۷۲ ) . كذلك أخرجت عام ۱۹۷۲ فيلما باسم « العسود » 
لساب منتج سورى من التطاع الخاص وهو فيلم موسيقى 


# حدشنا عن تجربة اخراج فيلمك الروائى الأول ١‏ بوت ف 
ذلك الزقاق » الذى اخرجته لحساب مۇسىسة اأسينما بالعراق عام 1۹۷۷ : 


مخت الى العبراق مرة اخرى عام ۱۹۷١‏ بدعوة من وزارة 
الثقافة ضمن رغبة النظام فى ذلك الوقت للتصالح مع المناصر التقدمية 
كما زعموا . فأاخرجت فيلم « الاهسوار » . 


وبعد نجاح تجربة « الاهواں » وهو قيلم تسجيلى متوسط 
الول » طلبوا أن اتولى اخراج فيام روائى طويل ٠‏ وقدیوا لى 
بعض السيناريو هات كانت كلها تمتلىء باللخطب والشمارات السياسية »> 
فرفضتها متعللا برداءة مستواها الفنى . وشد وقف ق اك 
الوقت المخرج المصرى توفيق صالح . وبعد محاولات أخرى اقتنعوا 
اننى لن اتمكن من تنقيذ سيناريوهات جاهزة . فتركوا لى حرية 
اختيار اموضوع وكثت اعرف جيدا أن هناك عددا کپرا من الموضوعات 
التى لن يكون مسموحا لى بتناولها ملى آى نحو ٠‏ 


وذات يوم » قدم لى جاسم المطر فكرة لعمل فيلم عن ظاهرة 
العمل الراسمالى ق البيوت . وأعجيتنى الفكرة كثيرا بسبب 
جراتها واصالتها ٤‏ فشمنا معا بعمل دراسات ميدانية حول هذه 
الظاهرة »› ونزلنا الى الاحياء الشعبية الفقرة كذلك بعض الصاتع 
الصغرة التى تدار برأس مال خاص صعْر . ومن خلال الدراسات 
التى كتبناها > جاء سيثاريو الفيلم . وتدور الاحسداث عقب هزيمة 
یونیو ‏ حزیران ۱۹٩۷‏ .. حيث يبدا الفيلم بانهيار منزل ف أحد 
الاحياء الش ية بعل الامطار ٠٠‏ ويصاب عبدد من المواطنين 
ويقتل البعض ا¥آخر ..ويتوجه احد الصحفيين لتابعة الحادث وتحقيقه 
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ويفاجا بظاهرة العمل ف البيوت .. حيث يتعرض الالاف من البشر 
لظروف استغلال قاسية من جاتب اصحاب العمل الراسماليين . 
ويحاول الصحفى التعمق فى هذه الظاهرة والكشف عما ورائها . ويتعرض 
لمطاردة الشرطة السرية التى يكتشف تواطؤها فى حماية اصحاب المصانع 
الصغررة التى تحيا وتسخفيد من تلك الظاهرة ٠‏ ويبدا الصحفى ف 
فضح الظاهرة والتنديد بها ١‏ الى ان يصل للاعوة لخضروج مظاهرة 
احتجاج ضد هزيمة 1۷ ١‏ وف صباح اليدوم التالى ٤‏ تخرج 
الظأهرة بالفعل » بينيا يحمل آلصحفى معه ملف القضية باكملها . 
ولكن رجال الشرطة السرية يقومون باغتياله . 


دعنا نتحدث انن عن المتاعب الانتاجية والسياسية التى يمكن 
ان تكون قد واجهتك من جانب المستولين فى مؤسسة السينما العراقية 
اثناء صنع الفيام ٠»‏ وكيف جاء الفيلم فى النهاية ؟ 


تم تصو ير الغيلم كله فى العراق . وكنت قد بقيت لمدة سث 
سنوات فائبا : عن العراق . وبعد عودتى واضطلاغى بالععمل فى 
امشروع . بدات ابحث عن المثلين المناسبين لتوزيع الادوار . وقمت 
بجولة مع مساعد الائتاج الذى كان يمل السلطة اشرفة على الاتتاج 
ئى المۇسسة . ووجدت انهم يعرضون على أشخاصا ليس لديهم مكرة عن 
التمثيل . ويمد صعوبات شديدة تمكنت ف إلفهاية » من اختيار بعض 
العناصر الصالحة وتقدمت بقائمة بأسمائهم اطلب الموافقة على 
الاستمائة بهم فى الفيسلم . وى اليوم التالى » استدعاتى المديسر 
المام للمؤسسة وح_ذرنى من الاستعاتة بمملين من هذا النوع بدعوى 
آن كلهم شبوعبون .. وقال أن هذا يعتبر عملا تخريبيا وانه لن يسمح 
بذلك . وکان رايى الذى فكرقه له ان هؤلاء المالين مخلصون لهنمة 
التمشيل وأنهم بالنعل افضل المنامر التى امكلفى العشور عليها . 
وحذرقه بانه آذا ألم يسمح لهم بهمذه الفرصة فسوف يتسالون 
واحدا وراء الآخر ويغادرون البلد . 'وكان رده أن هذا اذا حدث 
فهو شىء لیس له ادنى اعتبار .. وان بوسمهم ان يذهبوا الى الجحيم 
فهمذا اقضل ! 

وبعد مفاوضات طويلة » وأافق على بقاء بعضهم للمسل بالفيلم 
على ان تكون الاغلبية من جائب اعضاء حزب البعث . ثم قاموا برض 
حوالی .۲۰ شخصا من البعثيين .. فاخترت يعض ا منهم وأسسندت 
لهم ادوارا . فأرسل المديسر مرة أخرى يستدمينى . واخذ يبسدى 
اعتراضه على توزيع الادوار . وطلب أن يتم توزيع ادوار المناضلين 
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والوطنبين على الممظين البعثيين .. على ان يتسولى الممشلون الشيوعيون 
التيام بأدوار الجواسيس ورجال الشرطة السرية .. الخ ٠‏ وأكد أنه 
يريد ان يصل ذلك المعنى الى الجمهمور بای شكل . ولك أن تتخيل 
بالطبع كينية التعامل مع امثشال تلك العقليات . لقشد رفضت ذلك 
بااطبع . وفضلا عن هذا ٤‏ قمتٹ باستاد دور احد رجال الشرطة 
الى ممثل كان شيوعيا تم أاصبح بعد ذلك بعثيا . وجعلت ممثلا يقوم بدور 
أحد الناضلين يبصق نى وجهه . ولكتنا قمنا فيما بعد باستبعلا تلك 
اللتطة خوفا من المواأقب . 


وبعد الانتهاء من اعداد الفيام » عرضناه فى عرض خاص 
حيث شاهده كبار المسئولين وعلى رأسهم طارق عزيز ومدير المؤسسة .. 
وطليبوا اجراء يعض التمديلات واأعادة تصوير ستة مشاهد 
كاملة . ولكننى رنضت . وكان أهم هذه المشاهد > مشهد اغتيال 
الصحفى المناضل ف اكبر ميادين بغداد فى الليل ». وعلى خلفية لتمثال 
الحرية للننان جسواد سليم . وقد كان اعتراضهم يتركز فى رفضهم 
آن يموت المماضل وهو سكران .. ققد کان الصحفى يخرج من 
حانة مع بعض اصدقائه قبل وقوع الاغتيال . ووافقت على تلاشى 
اسر ولكن على ان يتم 'التصوير فى نفس المكان . ولكنهم اعترضوا . 
فادرکت انهم یرغبون فی حذف كانة اللتطلات التی يظهر. فیھا 
التمثال فى الخلفية . واصررت على رفض امعادة امشهد . 


وكتت قد أجهدت بانيا وتفسيا . فطلبوا منى أن اتوجه 
لزيارة عائلتى والراحة وقالوا انهم سوف يمودون لناقشة الموضوع 
فيما بعد . فوافقت » وق ذهنى أن أسعى لمغادرة العراق تماما . 
ويالفعل دبرت الامر وتمكتث من الفرار الى ليبيا . وهناك وصلتنى 
رساالة من مدير الؤسسة يطلب منى ضرورة المودة فورا والا 
فسسوف يتقوم باجراء تعديلات عديدة فى الفيلم بتفسه ء ولسم 
امتثل بالطبسع . ثم عرفت.بعد ذلك ٠‏ انهم استمانوا بالخرج محمد 
شکری جميل فى اعادة اخراج المشهد الذى يسمق المشهد 
الاخر ¢ علۍ نحصو مشوه وردیء 2 كئلك قام باعادة تصوير مشههد 
الاغتيال على النحوالذى اراحوه . وبالطبع تم تفير شخصية البطل 
حيث جملوا منه بطلا بعثيا ! 


د ولكن ء٠‏ كيف كان استقبال الجمهور للفيام فى العسراق بعد 
کل هذا ؟ 
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كان استقبال الجمهور للفيسلم استقبالا طييا الى اتعى جد . 
وقد هتف الجمهور فى القاعة وأخذ يسالون اين المخرج ؟ .. لانم 
كانوا قد عرفوا بالقصة كلها . واسستمر عرض الفيلم خمسة 
اسابیع فی دار العرض التی قدمته ببغداد 8 مع اشال جچماهړری 
كبير شبيه بالمظاهرات .. مما جعل السلطات توقف عرضه + ثم 
تم منعبه من العصرض ف الاقاليم . ولم يعاد عرضه مرة اخرى 


حتى اليسسوم »م 
+ کیف بدا التفکې فی صتع فيلم روائى من انتاج الجبهة الشعبية ؟ 


ت لم يکن لدى الجبهة فى البداية اقتناعا بأهمية السينما 
بشکل عام » مثلها فى ذلك مثل كافة النظمات الفلس-طيئية الأخر 
وکل من اال جل طونل) كتا من افاعم باع ة ايتا ق 
دعم الشورة وبعد نجاح قيلم « النهر البارد » فى مهرجان لايبزج 
عام + بدات أنظار الجبهة تتحه الى أهمية السينما . 


وفى أعقاب. استشهاد المناضل الفلسطينى غسان كثفانى > 
طرح البعض فكرة انتاج فيلم عنه وقد ادى ذلك الى مضاعقة 
جهنودنا من اجل تطلوير قسم السينما بالجبهة بالرغم من كل المعوقات 
الادية والفنية . 


أوعندما طرحت فكرة انتاج الالام الروائية » بدا ان هناك 
عدم اقتناع بأهميتها »› وثال البعض انها خبلوة سنابقة لاوانها 
وأن هناك أولويات أخرى ... الخ . 


وبعد نقاش طویل › اتر حت الجبهة انتاج فيلم روائى من رواية 
« العشاق » لرشاد ابو شارو > وقمت باعداد ميزانية للفيلم بلغت ٠٠١‏ ليرة ٠‏ 
ولكنهم رفضوا وقالوا أن الجبهة لا يمكنها أن تتحمل اكثر من ٠‏ الف ليرة فقط. 
ولم نوفق فى العثور على مؤسسة سينمائية عربية تتولی تدبے باقی 
المبلغ . . فانتهھی المشروع الى 'الفنشل . 


ومن جديد بدات فكرة عمل فيلم روائى تظهر . ,واقترحوا ان 
يكون الفيلم على ثحو ما ) تكريما لغسان كنفانى . وتم الاتفساق 
على ان بكون الفيلم مأخوذا عن احدى رواياته . فاخترت روايته 
عائد الى حيفا » تظرا لاهمية اموضوع الذى تطرحه وباعتباره 
جيدا على السينما . وأيضا لان غلب أعمال غسان كنفانى الادبية 
کانت فد ظهرت ف السينميا . 


fo 


حدثنا اذن عن تجسربة اناج فيام « عاثد الى حيفا » . 


فى البداية .. اود أن أشر الى صعوبة 2 الذى يجد 
السينمائيون الذين يريدون ان يعملوا › انقسهم فيه . ان المشاهدين فى 
العمالم كله يريدون فيلما جيدا ٠‏ بمعنیى وضوح الكلمةوالجسودة 
الفنية »> وهۇلاء لا يهمهم امخرج ومشاكله . وبالتسية للمنطقة 
المربية التى نعمل فيها . فان ظروف الانتلاج شديدة الصعوبة > 
فنحن تعمل فی اطار مؤسسات تتناقض مع افکارنا وطموحاتتا . ولا پیکننا 
آن نلتقی معا سواء انسانیا او اجلاقيا او مكريا . اذن فليس امامنا 
امكانية اخرى ى . وف نقس الوقت فنحن مطالبون امام رغبتنا ف الابداع 
وأمام جمهورنا بضرورة العمل . ونريد فى نفس الوقت الا نخضع 
انتاجنا لرغبات المؤسسات التى نرفضها . ولكن يتعين علينا فى 
النهماية أن نعمل والا انتهينا كفنائين . مطلوب منك أن تحل امشاكل 
لمديدة للانتتاج وأن تحصل على ترخيص للتصوير ف الشارع . ثم 
تحمل انلامك بعد ذلك وتذهب بها الى المهرجانات لعرضها ومنائشتها . 
ولن لتحدث هنا عن مشاكل استراد الفيلم الخام والمعحات 
٠‏ والاجهمزة الفنية ٠ء‏ الخ ء 


والانظمة العربية لن تمنحنا الخرية القى نريدها بسهولة . 
قفى المالم كله »> بها فى ظك امريكا اللاتينية » هناك هامش من 
الحرية يمكن السينمائى أن يتحرك فيه » فيما هدا امنطقة العربية »> حيث 
الحصار التام . من هنا تاتى خصوصية التجبرية .. تجربة انقاج 
فيام روائى مشل هذا . ففى بلد ليست بلدك تعامل فيها كمواطن 
غریب ٠.‏ كيف يمكنك ان تتخیل تصویر مشهد به ۲ آلاف شخص فى الميناء 
اى اهم معالها # دون الحصول على ترخيص مسبق . عليك ان تتخيل 
كيف كان يتعين عليك ان تقوم بانجاز هذا العمل كله بسرعة شديدة 
حتى لا نحرج السلطات » ثم نذهب بمعداتنا وتختفى . 


ان ذلك الهم الثتيل يكاد يقضى على طاقاتنا ويقتلنا تماما . ان 
تجربتين لى فى العمل ف السينما الرواثية كميلة بالتضاء على حياتى 
بدتيا ونفسيا . ولكن كان لابد أن نثبث ارادتنا . فقرينا البدء 
بالرغم من ضالة وتواضح الامكانيات الماذية والفئية المتاحة لنا 
وبميزانية لا تتجاوز ٠.‏ الف دولار . وقررنا الاعتماد على التطوع المجانى 
حیث آقنعنا ۲ آلاف شخصا من الفلسطينيين واللبنانيين فى طرايلس 
بالمشاركة فى العمل وتقديم كل ما يمكنهم من قططلع الاثشاث واللابس 
والسيارات القديمة .. الخ .. بالاضافة الى المساعدات التى قدمتها 
لنا الحركة الوطنية اللبنانية التى امدتنا بهراكب اليد وطائرة 
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عمودية استخدمناهاء فى التصوير لمدة اربعة ساعات . وأهدانا زياد 
الرحبانى موسيتى الفيلم مجانا . كما عملت إنا وكل طاقم الفي ام 
بالجان ايشا ۾ 

وکان ا کی ب ار لاسباب تتعلق بالامن > 
حيث كانت الحرب مشتعلة . وايضا حتى نوفر فى الميزانية . وتمكنا 
من انجاز الفيلم فى ٠۹‏ يوما . وتم الطبع والتحميض فى دمشق . 
وقد لجات الى استخدام التسجيل اباشر الوت لاقتناعى باتتر 
من الحقيقة الباشرة » خاصة ولیس عندى ممثلين محترفين كيار 
يمكنهم اعادة اللقطة أكثر من مرة فيا بعد فى غرقة الدوبلاج .. 
باستثناء الممشلة الا لانية ( من المائيا الديمقراطية ) « كريستينا شورن » 
التى تطوعت بالعسل معنا مجانا ايشا . 

الى اى حد التزم الفيام بالرواية الاصلية التى تبدو 
مكثفة للفاية ومكملة بالرموز والناقشات الفلسفية الطويلة ؟ ٠‏ 

س يختلف البفاء السينمائى بالطبع عن البناء الروائى . كذلك من 
الممكن أن يختلف تفسير العمل نفسه عند المشاهدين بعد تضلويره 
سینمائیا » لذلك فد منحت نفسى حق التصرف بعض الشىء ولكن فى اطار 
الالتزام بالانكکار الرئيسية للمۇلف وشخصیات ٠‏ وبقیته بقيت لدى بعضشس 
الملاحظلات يخصوص بعض الاضائات حتى تسق الرؤية ء فالتقيت 
بىرةٌ غسان كنفانى وأصحقائه وناقش تا اموضوع وتوصالنا الى 
بعض النتائج . فقد كانت الرواية الأصلية تدور من وجهة نظر 
شخص فى سسيارة يتذكر كل الاحداث . مقمت بتمحيل البناء حيث 
أضفث عددا من امشاهد والشخصياث الثائوية ويعض التفاصيل الاخرى 
مثل التحصاق خالد بالقاومة فى الثهماية ٠‏ 

ما رابك فى القضة النى يمكن ان تطرحهاا فكرة. تهويد طفل 
عربی قلسطینی ثم تحویله فیما بعد الى ضابط ف الیش الاسرائیلی ؟ ٠١‏ 
وهل. تعتقد ان ذلك يمكن أن بثر ردود فعل مضادة لدى امشاهدين ؟ 

لقعد اثر الاعلام العربى التفايلئ عاك الشخصية العربية 
التى تمتنق إوهاما . وظلت الحقيقة دائما فائبة . لذلك فان هناك 
دائا تصورا غير علمى للواآقع »> وهذا هو السبب فى كل المزائم 
التى تميشها اللن . هناك اكثر من جانب في عملية تحويل الفلسطيثى 
الى اسرائيلى : ولا : هناك منطق الملم فى اطتار فرضية درامية . 
فهناك طفل بترك فى غلسطين وعمره خمسة شهور ثم تتبناه أسرة يهودية 
وتتولى تربيته دون أن يعرف شيئا عن أهله وماضيه العربى . 
ولتد استخدم غسان كنفانى تلك الفرضية لكى صل الى نتائج 
فكرية وقلسغفية وسياسبة طرحها ف روايته , انه.يطرح موضوعة 
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الوطن : الماةى والمسستقبل . والانسان : هل هو قضية ام أنه ابن 
بيئته فقط . انه يثبت أن الائسان اساسا قضية فلسفية . وهو 
يطرح هذه النتائج لكى يناقش من خلالها موضوع الوطلن . من 
الناحية العلمية والنفسية يجب أن يكون الطغل يهوديا . ودراميا ٤‏ فان 
مناقشة موضوعه الانسان تثبت آنة تقضية فلسفية . انه يعيق هنا 
البمد الانسانى . وطرح مثل هذا الموضوع ف السيتما مر خطير ٤‏ 
وصعب لاغاية . وتكمن الصموية ايضا فى الامكانيات . فمن الممكن أن يفلت 
منك الموضوع ؛ سواء نتيجة لحركة كاميرا او أداء ممثل او .. الخ . وهنا 
يمكن آن يفضى الطرح الى نتائج عكسية . انى لا اخشى أن تصدم هذه 
الانكار اللشاهدين لان من المهم أن نذكر الحقيقة وأن تصلل بالتالى 
الى نتائج اة للك الضنبة + 


و الا يؤثر وضع حكمة الفيلم ورسالته على لسسان الضابط 
الاسرائیلى على موضوع الفيام باكمله ؟ 

لقذ وضع غسان كنفانى الحتبقة على لسان « دوف » 
الذى كان اسه ( خلدون » . وهو قضية محكومة بظروف خارجية 
وتکوین داخځلى . ان هذا يؤكد آنه على نحو ما » ليس اسرائيليا 
تماما . انه ايضا ليس فلسطيتيا . وهو يقول للآب أن الاتسان قضسية . 
والاب يتقول له انه قد تنذكر ذلك ء وان هذا هو نفسه ما کان يدور 
فى ذهنه طوال الوقت . ولد استمر الحوآر بينهما بمد ذلك على هذا 
الأساس »> وليس على أساس اقناعه بالعسدول عن موقفه أو مخځاطبته 
باعتباره عرہیا فلسطینیا و 


يث الفيأم ايضا قضية اضطهاد اليهود على ايدى النازى ٠٠‏ 
فهل كانت هناك حاجة لاشارة هذه القضية فى فيام عن القضية 
الفلسطينية 9 


_ كان من الضرورى والمنطقى للغباية عتد طرح موضوع الصراع 
السريى الصهيونى أن نبحث فى موضوع الهجرة الفلسطينية من فلسطين > 
اا ی ای ی و ی را را وو 
لنامشامد اضطهاد النازى لليهود أن كلاهما وجهان لعملة واحدة . 
كما تثبت من ثاحية أخرى » انناندرك أن اليهود قد لاقوا الاضطهاد 
SET‏ الى تازیين جدد . 
شن لا يکن أن نزن حرا . ان الطفسل العسريى.الذى قل عام 
۸ »۰ مرتبط تماما فى الفيلم بالطفل اليمودى الذی.قئل على ایدی 
النازى ابان الحرب المالية الثانية ؛ 
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| رسالة موسڪ ن : 
Ami‏ 


ف يبالطلا همسات المشرق 
للبحر الأسود» يبتسم النسيم» 
يداعبها فتفتعح لراعيها محتضنة 
ممثلى .۲ دولة من هواة 
السينما .. حيث عقدت فى 
احضان « القرم )) ندوة عن : 

دور السينما فى النضال من 
أجل السلام . 

نظمها فادى المسينما المدولى 
بموسکو والذی تضم عقويته 
اكثر من ماثة دولة فى اطار 
جمعية الصداقة السوفيتية مم 
بلدان العالم , 

الفنانة « نتاليا بتدر تشوك » 
والفنان « نیکولای پورلابیف » 
يبحثان عن الشرق او بالتحديد 
هن مصر س وكنا نحن لإازلنا 
نبحث عن موقع الشسمب 
السوفيتى بين الشرق والفرب 
بعد مشاهدة فيلم (( قصة عن 
الحب والحرب » الذى يقوم 
إبطولته يورلاييف , وهكذا 
کان لقاؤنا . 


فنجان من القهوة وتساؤلات' 
سريعة تتطاير .مع بخار الماء 
الصاعد ,, 

بورلاييف ينظر الى القهوة 


والينا ويبتسم قائلا : 

هذه المنطقة كانت اسلامية 
٥٥١‏ سنة ولم تضم سوى فى 
عهد القيصرة ١‏ كاترينا الثانية » 
سنة ۱۷۸۳ 

فقاليا بندر تشوك › ممثلة 
ومخرجة وسيناريست شابة 
ومشهورة خاصة بعد فيلمها 
الاخ ( الحياة السميدة » 
وتستمد اقيم هدید تصوره 
الآن فى الاسستوديو باسم 
(( بوم‌بای )) .. وهی من عائلة 
سينمائية ‏ ابنة المخرج الشه 
سړ چې بنار تشوك مخرج 
فيم « الحرب والسسلام ) 
وامها الفنانة القديرة « اينا 
مکاروفا ) التی زارت مصر فی 
مهرجان القاهرة السينماثى 
الاخ . 


تحقیق : سلیمان شفیق 
سريف حاد 


# نتاليا : هل هناك علاقة 
بين اسرتك وموهبتك ؟ 


بچ اعتقد آن مثل هذه 
القضايا لا يمكن الحسم فيها _ 
لأنه هناك العديدين من ابتاء 
الفنائين الكبار لا علاقة لهم 
مطلقا بالسينما »> والعكس 
صحيح ولكننى استطيع أن 
اقول ان هناك اشیاء اقوی 
من السينما قسد انتقلت الى 
من اسرتی س الا وھی الارتباط 
بالآرتي والشعب ,. وانا الآن 
لا اقول شمارات ولکن‌آحاول‌ان 
انرجم جزء من هذه الحقيقة ب 
أمى الفنانة واقول الفنائة' 
لما سوف تعكسه الواقسة 
التی سوف اسردها من معان 
فى نوات الحرب الوطنية 
هجم الالان الفاشيست على 
القرية التى كانت بها والدتي 
وبداو! قى الابادة .. دخلوا 
إلى منزلهم وقتلوا الإبيع 
وأصببت والدتى وتظاهرت 
باموت »> وبعد ان فحصها 
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الامان جيدا وتاكدوا من 
موتھا ترکوها ب ولکنها عادت 
الى حيوتها سريما اليست هذه 
فنانة كونها نجحت فى أول 
آدوارها ق يحرة الدم ولو لم 
تنجح لكانت الآن فى مداد 
الآموات وفنانة انيا لاتها يعد 
هذه المأاساة استطاعت أن 
تحبا وآن تقدم فنها . 

چ فتاليا : هل نستطيعم 
القول آن الحرب قد أثرت ملى 
الادب والفن بشكل عام 
والسينما بشكل خاص ولكن 
تگرار هذا ف قطاع واسع من 
ائفن ألا يضر بقضية السلاام 


وييرز الشعب السوفيتى كما 


لو كان شما يحب الحرب ؟ 


وجو هذا سوال هام لاله 
يشغلنا دائما ‏ القضية تبدا 
من ان المخضرج آو الفنان أو 
المجموعة التى تقدم فيلم عن 
الحرب بالطبع تبغى أن تقدم 
ما يبرز بالاشاس الدعوة من 
أجل السلام ولكن هل هم دائما 
ينجحون فى فلك ٠۴‏ 

الاجابة بالطبع لا 11 


وينقلنا هذا الى تساؤل 
آخر ء. انن لماذا تكرار هذا 
النمط من الاقلام 1 


لان عندنا هنا عشرين مليون 
شهید ب عشرين مليون قصة 
فداء عشرين مایون ترکوا خلفهم 
عشرات اللايين من فاقسدى 
السعادة ب نحن مع هؤلاء 
الناس لا يمكن ان سى الحرب 
ولذا نحن نتشبث بالسلاام 
بالطبع هناك ثغرات كثرة .. 
فى احدى الافلام ينتهى الفيام 
وهو فيلم ( كفار ريا الملشسابة ) 
باطلاق النار على الجميع ‏ كنا 


No. 


ف ندوة فى الهند ‏ صر أحد 
الشباب : مذبجة ,. رددنا .. 
تلك هى الحرب ! 


ائن فلنسعی جميعا من 
اجل السلام . 

نحن نضع الح على الجرح 
لتصرح عاليا طلبا فلسلام . 

هناك جانب آخر ب وهو 
ملحمة الدفاع من الأرض ب 
والحياة هنا ياتى مفهومها 
بالارتباط بالآارض ‏ وجاعت 
لحظات فى الحرب كانت الحياة 
هى الدفاع عن الأآرض ونحن 
الآن نحاول آن نربط الدفاع من 
الارض والحياة بمفهوم الدفاع ٠‏ 
عن السلام »> يدت هذا 
األخطا هنا او ذاك الخطا هناك 


ولكن الخطا الاكبر هو عدم 


الس قدما نحو السلام بكل 
الوسائل . ٤‏ 
ج اين ققع السينما المصرية 


جه لقد قرات عن مصر 
شرا واعتز بحضارتها 
وشاهدت الافلام المصرية ن 
قرب ولکننی للاسف لم اری 
مصر س كان من الفترض أن 
أكون هناك فى مهرجان القاهرة 
السینمائى ولكن الظروف حالت 
دون ذلك . ولكن الاهم ائنى 
من خلال السينما المصرية 
واضيف والهندية ايضا ثمة 
احساس فریب 'تبلور داخلی 
جعلنى اقول. ان الشعمب 
السوفيتى كشمب وفن وروية 
جمالية مكانه هو الشرق قى 
رحلة اليحث بين . الشرق 
والفربا .. 

قاطعنا بورلابیف ء. 


اعتقد أننی أختلف معكم - 
موقع الشعب السوفيتى 
ليس ٠...۰‏ 


وېدا يتحدث عن فيلمه 
( قصة عن الحرب والمحب )., 


“الفيلم اخراج وسسيناريو : 
المفنان الشسهير تاداروفسكى 
۵ ساسا ) ہہ نیکولای بورلاییف 
جندی فی احدی کتاتب الجيش 
السوفيتى فى المحرب العالية 
الثانية ., قائد الكتيبة عقيد 
له صديقة من المقاتلات هى 
« لوبا ) س تاليا انديشنكا ‏ 
فى حاف الخندق ومن رؤية 
متقطعسة عبر القصف يحب 
ساشا لوبا ‏ وينتهى الجزء 
الخاص بالحصرب فى الفيام 
بساشا یقتنص احدی فرص 
عدم وجود. العقيد ويقترب من 
لوبا يهديها باقة اعشاب 
ويعترف لها بحبله ويودعها 
لرحيله الى معركة واي لقأءء. 


يستغرق هذا الجزء لا يزيد 
عن ,ا من الزمن السينمائى 
وال ٠.‏ التبقية تستعرض 
حياة الشضعب السوفيتى فى 
السلام والثار الاجتماهية 
والنفسية الترتبة عليها . 

ساسا يتزوج من فنانة ومثقفة 
استشهدت عائلتھا ( فا  )‏ 
ینا تشور یکنا ويعبل هو ف 
السينما ء 

لوبا س يتركها, العقيد وحيدة 
بعد ان استشهد فى الحرب 


. ودون آن يتزوجها معها طفلة 


وتعمل بائعة فى احدى ميادين 
موسکو یلتقی من جدید ساشا 
ولوبا التی لا لتذکره یهدی 
لها باقة ورد حقيقية وتبدا قصة 
حب عنيفة مفعمة بصراع بين 


لوبا ‏ الغرر ملقفة التى هاربت 
وضحت بکل شیء ولیس هندها 
سوى غرفة فوق السطوح 
لها ولابنتها وعشيق سكير . 
وفرا الثقفة التى لم تحارب 
وتميش مع زوجها الأى يمتلك 
شقة واسمة فاخرة ( كائت 
هناك اشارات واضحة لكون 
لوبا تمثل السم نحو الشرق 
وفرا الغرب ) . 

لينتهى الفيلم بصداقة لوبا 
وفرا > وزواج الاولى من 
عسکرۍ مستول عن تسکين 
المحاريين القدماء بعد أن رات 
انه لا فائدة من هدم عائلة 
ساشا الاحباط الخكرر وبذلك 
وقمت فى احضان المسكرى 
البروقراطى ( تخالل للك 
اشارات نقيية لمرحلة 
ستالین ) , 


ویذھب ساشا لیهنیء لوبا 
ونفس الرعلسة الاولى والتائية 
مع تطور باقة الورد وفى هذة 
المرة تعرف وتتاكد لوبا من هو 
ساشا ب فلك المحارب القديم 
الذى احبها تصرح من بثر 
السلم له آن ببقى ويركض هو 
بينما ينظر مسن اعلى الدرج 
زوجها الجديد المسكرى 
البروقراطی ‏ تراه تصرخ له 
من جدید انزل خلئی 1 

آما ساشا فیتسکع فى 
الشوارع فى طريق المودة يركل 
الجليد بقدميه تارة » يتزلج 
عليه تارة اخرى » بعيدا عن 
لوبا التى لم تعرفه وتعرف 
تضحیاته سوی اخړا وبعد ان 
حسمت لف صالحه »> يقترب 
من النزل .. ويعلو ضجيجه 
يستعين السكان بالبوليس الذى 


يقبض عليه لړکب خلف 


الجندى الحصان نحو قسم 
البوليس بمحالاة النهر ,. 
تركض فرا خلفه نصف خائفة 
تصيج للجندى وټنوسل أن 
یترکه ۔ یلقی به قرب النهر.. 
بقتربه ساشا منه یستند على 
امسور المحيط بالشط تقترب 
فرا منه قبل ان يلتقيا .. 
يثبت الخرج المشهد فا بعيدة 
عنه ليجد لوبا فى احضان 


الزوج العسكرى . 

يعلق بورلايبف قالا 
اللسوفيت بين الشرق 
والغرب  !‏ 


وأرجوکم أن تعيدوا 
مشاهدة هذ االفيلم لانه نيط 
جديد لسينما الحرب لا تعتمد 
على الدافع والقل , 
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eee 
حوار مت ایرب رومیر‎ 


( ايریك رومېړ ) واحد من مۇسسى « الموجة الجديدة» 


قى السينما الفرنضية واحد روادها الكبار وهو مازال 
صامدا فى ساحة التجريب والبحث عن آفاق جديدة بعد 
صمت الكثرين إو عودتهم للسيتما التقليدية . 

آجری معه هذا الحوار فى باريس فى ربيع العام 
الاضى الناتدين : 
ماجدة واصف ۰ 


وصبحی شسفيق ۰ 


ج ايريك رومي لقد كنت 
احد مۋسسى تيار « الموجة 
الجديدة )) قى الخمسينات 
وكانت لكم افكار جديدة 
مختلفة عن السينما السائدة 
آنذاك . ولكننا نجد اليوم ان 
سينمائيى الموجة الجديدة قد 
اتخذوا مسارات مختلفة بعيدة 
تماما عما کانوا ينادون به في 
بداية حياتهم السينمائية فمل 
انتهت فى رايك « الموجة 
الجديدة ») ؟ 


ج ان تبر « الموجة 
الجديدة » يشم الى الموج 
والموج ياتى فجاة ثم يهبط > 
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وقد ظهر فى فترة ما عدد من 
السينمائيين الشبان اللين 
نجحوا فی آن يصبحوا مخرجین 
وذلك فى فترة كان ذلك. فيها 
شبه مستحیل » فالوسط 
السينمالى الفرنسى وسسط 
مغلق . وفجاة بظهر هذا العدد 
ااكبلر من الشبان الذين 
استطاعوا تحقيق فيلمهم الأول . 
وق الحقيقة هناك اكثر من تيار 
وانا انتمی الى تیار ( کرسات 
السينما » الذى كان يضم 


كذلك ١‏ کلود شابرول » . 


و ( وجان لوك جودار » 


و ( فرشسوا تريفوه » و « جاك 


ريفيت » بالاضافة الى ( بم 
کاست ۰) و « جاك دونویل 
فولګروزر » وان اختلفنا بعض 
انشىء عن مجموعنا ء.. 
ويضاف الى فلك غدد آخر من . 
السینمائیین‌الذين كانوا قد بدموا 
العمل قبل ظهور «( الموجة 
الحديدة ) مثل ( آلإن دينيه » 
و (« لوى مال ) وكان هناك 
تقارب بين اعمالهم وافكار 
الموجة الجديدة ولذلك فقد 
احتسبا فيها . 

اما (لخاك ديميه» و« انييس 
فاردا » فقد انضما الينا 


فيما بعد والتزما بأافكارنا خاصة 
جاك دیمیه . 

والآن ماذا تبقى من « الموجة 
الجديدة © ء,, ؟ 

هناك فيما امتقد نوع من 
التوافق الفكرى وآيضا تماون 
فى العمل وفلك مذ البداية . 


فقد اشترك شابرول وریفیت فى , 


عمل اول فیلم قصے لما 
(( حيلة الراعى ) واشتركت 
انا مع جودار فی فیلم(شارلوت 
وفرونيك ) ونی « كل الأولاد 
اسمهم باتريك ) ۰ 

وف المحقيقة كان هناك قدر 
من التشابه فى روح الأعمال 
وان اختلفت كلية من ناحية 
الموضوع او التناول ١‏ سيج 
الجميق ) و « على آخر نفس » 
و« الاربممائة ضربة » و« باريس 
ملكنا )) اعمال مختلفة تماما وقد 
اتبع كل منا طريق خاصة به 
فیما بعد ۾ 

»× لقد حدثت قطيعة مع 
السينما السائدة آنذاك .. 
اليس كذلك ... ۴ 

# كانت هناك قطيعتان 
أو حت ثلاثة » كان هناك خلاف 
بيننا على ثلاث نقاط اساسية 


هى الإانتشاج والمسيناريو 


والاخراج . 


ففیما يتعلق بالانتاج کان من 
راينا ان الفيام الغرنسس مكلف 
للغاية وانه لابد من اللجوء افى 
اساليب أبسط فى العمل خاصة 
مع ظهور المعدات الخفيفة . 
قد ظهر جهاز ( الناجرا ) فى 
فى هذه الفترة ء وكان هناك 
بعض السينمائيين الفرنسسيين 
السباقين فى هذا المجال مثل 


(( جان. بیږ مالفیل » الذی 
کان مخرجا مستقلا بمعنی انه 
کان هو الذی ينتج افلامه فی 
الاستوديو الخاص به ولذلك 
کانکروها ف الموسط السینمائی 
تما اننا لم نقدر کما يجب فی 
هذه الفترۃ فهو فى رآى من آعم 
السينمائين الفرنسيين . 

كما كان هناك تیار ( سینما 
الحقيقة » الذى كان متزعمه 
« جان روش » الذی کان قد 
عمل مع السينمائى الكندى 
ميشيل بروة » . وقد کان 
لروش تائ کب علینا کنا 
نؤمن حينذاك بضرورة الانتساج 
الصفم والنزول الى الشارع 
للتصوير . 

أما فيما يتلق باس يناريو 
فقد كان هناك فى البداية ما أطلق 
عليه (« موضوعات الولف » 
بممنى اننا لم نلجا الى الاستعانة 


بالاعمال الادبية ووضمنا بانفسنا ‏ 


موضوعات افلامنا التى 
اسستوحيناها من تجاربنا 
الشخصية ولا يعنى ذلك انها 
تحكى حياة كل منا ولكنها 
موضوعات شخصية نعبر من 
خلالها عن افکارنا . 

وف هذا المجال يمكن أن 
اقول ان قليلين مسن بيننا 
استمروا فى عمل أفلال شخصية 
فهى غملية بالغة الصعوبة ٠‏ 
ومع تلك -فيمكن ان نلاحظ ان 
هناك نسبة ضئيلة للغاية فى 
افلام تریفوه او جودار أو ریفیت 
المستوحاه من اعمال ادبية 
وخاصة عند جودار وريفيت فقد 
آخد جوادر مللا عفوان تاب 
« بروه المجنون » لفيلمه 
ااشهر ونفس الفىء بالنسبة 
لفيلمه « شلة خاصة » وليست 


هناك اية علاقة بين الالام 
والروايات التى اخذ عنوينها . 
اما ترينوه فانه هندما 
یستعین بعبل ادبی فانه یحترمه 
الى حد بعيد ومع ذلك فنسبة 
الموضوعات الشخصبة ف افلامه 
اکبر بكي من الموضسوعات 
المستوحاه من اعمال ادبية . 


وفيما يتعلق بى فقد التزمت 
بسياسة المؤف في جميع آعمالى 
عدا عملين هما (المركيزة دوه) 
و ( برسونال المجولواه ) وهما 
يصوران فترات تاريخية ۽ 
واعتقد ان الشىء الثالى فى 
نظرى هو عمل آئلام شخمصية 
أى اغلام المؤلف وف نفس الوقت 
عمل آفلام تعتمد على اعمال 
آدبیة اعجب بها . 

وبالنسبة للاخراج حسب 
« الموجة الجديدة » فقد فرضص 
اختيارتا للانتاج الصغيم 
والتصوير فى الاماكن الطبيعية 
واختيارنا موضوعات شخصية 
اسلوب ممين للاخراج . 

ولكن كان هناك تناقضص 
صغړ عند سینهائیی الوجة 
الجديدة فقد كنا لا نحب كثيا 
السينما الفرنسية وذلك لاتنا 
کنا نامل شيا خر وكان المثال 
الذى نحاول الاحتلااء به هو 
السسينها الامريكية وايضا 
السينما الايطالية وخاصة 
اعمال ( روسللینی )) . 

بچ وېرجمان كللك ,, ۲ 

نمم »> كنا تمجب 
ببرجمان كذلك ولكن السينما 
التي صنعناها كانت مختافة 
تماما حاصة عن السينيا 
الامريكية , وقد يكون كلود 
شابرول اكثرنا قربا من السينها 


lor 


الامريكية فهناك الطابع 
البوليسى وحالة الترقب ومع 
ذلك فافلامه تختلف عن السينها 
الامريكية . 

أما بالنسبة لاتخرين فقد 
ابتعدت السيتما التى صنعوها 
عن السينها التي كانوا يعجبون 
بها . فعندما نقراً اليوم 
١‏ کراسات السینما ) ونری 
الافلام التى كنا ندافع عنها ثم 
نشاهد الافلام التى صنمناها 
لا نجد آی ملاقة بينهما , 

واعتقد أن هذا يثبت حيوية 
هذه الحركة' التى لم تعمل على 
نفل اعمال ال#خرين ولكن على 
خلق اعمال خاصة بها . 

آلا تعتقد إن ١‏ الموجة 
الجديدة » قد اصبحت جزء من 
اماضى وان السينفايئين النين 
صنعوها تمد أصبحوا اليوم 
جزء! من نظام السينما 
السالدة ,.. ؟ 


بو بالطبع فقد ظهرت 
(الموجة الجديدة) سنة 1۹١۹‏ »> 
سنة 1١١.‏ وهى موجة > 
والوج يمر ١ءء‏ 


ولګننی اتسساعل اذا کان 
سينمائيو الموجة الجديدة ققد 
انصهروا بالفعل فى النظضام 
السينمائى القائم ... اننى 
فم واثق من ذلك ... هناك 
ولا هدد منا لم ينتيوا على 
الاطلاق لهذا النظام مثل ديفيت 
او جودار الذى انتمى اليه 
فترة قصرة وهى الفترة التى 
كانت فيها افلامه تجارية الى 
حد ما او حققت نجاح تجاری 
ولكنه اجتاز فترات مظثلفة ٠‏ 
الفشرة السياسية والفترة 
التلفزيونية التجريبية وها هو 
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بعود الميوم الى سينما اكثر 
قربا من الجمهور المريض . 
ومع فلك فافلام جودار لا تحقق 
نجاحا جماهريا كبا ولدلك 
فلا اعتقد آنه یمکن اعتباره 
سينهائيا منتميا للنظام السائد. 

عند شابرول نجد بالفعل 
سينما اكثر تقليدية ولكنه واجه 
ومازال يواجه صعوبات لائتاج 
افسلامه على عکس سیفمایین 
آخرین ظهروا بده ویلاقون 
نجاحا چماهریا کېړا فشابرول 
اقل انتماء لانظام من كلود 
سوتیه آو ايف بواسية او برنار 
تافرنيه او روبي انریکو او 
مولینارو ,.. 


اما تريفوه فهو بيدو آکثرنا 


. انتماء للنظام ومع ذلك فقد 


صنع- تریفوه عددا کبړا من 


الافلام الشخصية مثل ( الغرفة٠‏ 


امخضراء » الأذى اعتبره غيلما 
جرثيا فلفاية . صحيح آنه 
پستعین فی آفلامه بنجوم کار 
وائه پستوحی بعض موضوماته 
من الروايات الادبية أو 
البوليسية وان افلامه تحقق 
نجاحا جماهییا لا باس به 
ولکنه يلتزم الى حد يعيد بفكرة 
الانتاج الصفيى وغم الكلف . 

ویجعلنا کل هذا مختلفين 
عن جيل السبمينات ذلك الذى 
دخل السيتما ودخل النظضام 
الخاص بها والمسمى ( سينما 
الهمودة » بمعنى آن هناك 
سيقاريو لسیناريسست معروف 
ومصور شه ونجوم کبار. .الخ 
ومثال ذلك کلود میللر » وديمو 
فسونوجان‌جاك بینکس أن‌هولاء 


يمملون فى داخل النظام السائد . 


بصورة اكثر انسجاما من جيل 
« الموجة الجديدة ») . 


ألم يكن فى الموضوعات 
التى تناولها سينمائيو الموجة 
الجديدة نوعا من الهروب من 
الواقع الاجتماعى السائد 
آنذاك فاللاحظ ان النسبة 
الفالبة من آفلامكم تدور فى 
وسط بورجوازی مرفه الى حد 
بعید ولا تاسغله سوی مشاکله 
الخاصة على عكس جيل 
السبعينات الذى يوجد فى 
افلامه وعى اکر بالظروف 
الاجتماعية والسياسية المحيطة 
به ویظهر ذلك بوضوح فی بدایة 
السبعينات حيث ظهرت مجموعة 
من الالام السياسسية التى 
أجنتبت الجماهي , تان هناك 
تاثر مايو 1۸ بطبيعة الصال 
وتكن اذا ہا استثينا جودار 
الذى كافت آفلامه سابقة 
للامداث ومتنبئلة بها 
( « الصينية » و « عطلة نهاية 
الأسسبوع ) ... الخ ) فان 
الاحظ آن هناك نوع من 
الرفض لمالجة الواقع فى 
آفلامكم ۰ , 
' بهي فيما يتعلق بالواقعية 
فى السينما فقد كان الاحظ 
آن السينما الفرنسية مفرقة 
لى الواقعبة او قى ماهر 
الواقعية وان كانت بعيدة 
عنها فى الحقيقة . فافلام 
الخمسينات تبدو لنا اليسوم 
وكانها اثلام من اللائينات . 
فالمره پشسعر وهو يشاهد هذه 
الافلام ان صانعيها لم يخرجوا 
الى الشارع أبدا . فاللايس 
والسلوك وحنى لفة الحديث 

وفيما يتعلق بالواقع 
الاجتماعى والواقع السياسى 
فائنى ست مهلا الحديسث 
عنهما . ومن الؤكد ان الواقع 


السياسی كان بعيدا تماما عن 
اهتماماتنا . الوحيد المذى 
تناوله آو تفاول بالتحدید 
« الحلم السياس » ههو 
جودار . فالموج الجيدة 
کانت تیارا ( لا سیاسیا )) .. 


وقد قال اندریه بازان هن 
السينما ١‏ ان امسينما 


وکان يمکن آن 'تنقل رسائل 
وتصل الى جمهور عريض . 
أماً اليوم فقد فقدت السينما 
نذه الوظبغة الى اخذها منها 
التليفزيون . فمن المؤكد اذن 
ان السينما السياسية قد 
فقدت بعض الثىء مبرر 
وجودها حيث أن السياسة 
جزء لا يتجزء من التليفزيون 
الاخبار » التحقيقات 
الصحفية السياسية .. الخ ) 
لقد حلت الدماية محل الجريدة 
الاخبارية التى كانت تعمصرض 
قبل الافلام فى السينما . 

ان المشاهد لا يذهب اليوم 
الى السينما بحا عن الواقع. 

جه لنتحدث الآن عن افلامك 
التى افقسم . الى مجموعتين 
.اطلقت ملى الجميعة الاولى 
والتى تضم ستة الام اسم 
القصص اخلاقية) اما المجموعة 
الجديدة النى بداتها ق الفثرة 
الاخرة فقد اطلقت هليها اسم 
( کومیدیا وامثال ) فلمادا هذا 
اتقسيم ولماذا هذه التسمية, 
مع ملاحظة ان هناك فيلمان 
خارج هذا التقسيم وهمبا 
١‏ برسزفال الجولواه » 
hy‏ المرکیزه دوه ) ٠‏ 

٠و‏ لقد استوحيت اسم 


(( کومیدیا أو امال » من 
« الفريد دى موسيه )» الذى 
جمع غالبية مسرحياته تصت 
هذه التسمية , وفى الحقيقة 
فان الكومييا فوع مسرحى 
قديم أما الامثال فانها نوع 
قديم كذلك ومتواجد بكثرة في 
الاعمال المسرحية ومنتشر فى 


جمیع انحاء العام , 


لقد اخترت هذه التسمية 


.فى هذه السلسلة الجديدة من 


الافلام للناكيد على الجانبين معاء 

فالکومیدیا فی افلامی ليست 
كوميديا فجة ونحن لا تقول 
للناس انكم سوف تضحكون 
دون انقطاع ... لقد اردت 
ان ابت انه پمکن تناول 
هذه الموضومات بشكل ضاحك 
وانه قد پكون من الانشل 
تناولها بهذه الطريقة. فقد 
اعتقد البعض انه لا يجب 
الضحك فى ساسلة « القصص 
الاخلاقية ) ... على المعكس» 
آنا آحب ان يضحك الناس 
فی آفلامی . وقد حدث ڈات 
الثىء (ابرسفال الجولواه) وف 
« الرکدزه دوه ) فما ازيضحك 
شخص ف الصالة حتى ترتفع 
هبهمات لا سکاته کما لو کان 
الامر شيئا قدسيا وكما لو 
كان الضحك فر ممروف لى 
المصور الوسطى . 


هناك إنن رغبة منى فى. 


منع الئاس الى الضسحك 
ومن هنا اسم « الكوميديا > 
اما فيبا بتعلق ١‏ بالامثال ) 
فائنی ' اختار مثل عاد للغاية 
واحاول ان اخلق منه شيا ٠‏ 

هل تختار الئل اولا ثم 
تبنى عليه قمة الفيلم 
آم المكس ؟ 

ويب فى ( زوجة الطيار » 


على سبيل الئال انطلقت من 
المثال ولكتنى عكسنه كنوع 
من السخرية . وفى فيلمى 
الاخي « بولين على الشاطىء » 
لا يوجد مثل وانما جملة يقولها 
برسوغال ١‏ ئر الکلام › کثر 
الخطا ) وهذا يدل على ان هناك 
اتصالا مستمرا بن آفلامی 
ووفاء مئیللکتاب آلذين احبهم. 
واذا کان برسوفال يعتقد ف 
البداية انه يجب الا بتكام 
انه يقع في الخطا نتيجبة 
لذلك حیث انه کان يجب عليه 
آن يتكلم ,.. اما فى « بولين 
على الشاطىء » فان العكس 
هو الاق يحدث ... هناك 
دائما نبرة ساخرة فى اغلامى 
سواء اكان ذلك فى «الامثال» 
ام فى « القصض الاخلاقية » . 
هل كانت لديك فى بداية 
حياتك المسينمائية صورة 
واضحة عما تريد عمله او 
بمعنى آخر هل كانت لديك 
خطة عمل طويلة المدى .. 
چچ لا ...لم تكن هناك 
آی ترتیبات فقصص آفلامی 
ليست وليدة اللحظة ان لدى 
مجموعة كبرة من القصص التى 
استخدمها وقت اللزوم . اى 
ان موضوعاتی تعيش 'داخلی 
فترة طويلة وبحيك تنشج 
وتتحول وهذا. شىء بالغالاعهمية 
فی رای فائنی لا اعتقد آن 
السیناریو شىء يمکن آن_يرتجل 
بسرعة وقد اختلف فى ذلك مع 
بعض زملاٹی .. ان‌السیناردو 


٠‏ يجب أن يعامل معساملة 


الرواية الادبية 
فالشخصيات والمواقف لابد من 
أن قنضج لنقترب من الواقع ٠‏ 
اما الحوار فاننی اکتہه سریما, 
ولكنى أكنب اكثر من حوار 


. 
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وبسرعة شديدة . ثم اعيسد 
صياغته بعد فلك واختار 
أفضل صيفة . 

ان هذا یدفعنی الی طرح 
هذا ٬السؤال‏ حول العلاقة 
بين النص الكتوب الذى ينتمى 
الى الادب » والصورة اى 
التجسيد المرئى للصورة 
الكقوبة . « فالقصص 
الاخلاقية )) تبدو وكانها اعمال 
ادبية بالدرجة الاولى ..١‏ 


وچ افنى آقول دائما لللين 
يفولون لى ان افلامي ادبية 
اننی ( سینماٹی صامت » 
لقد شاهدت الافلام الصامتة 
القديمة فى السينماتيك وقد آفاد 
فى ذلك للغاية واحب مشاهدة 
آفلامى في المعمل دون الصوت 
وقد كانت السينما الصامتة 
تستوحى موضوعاتها من الادب 
وكانت السيناريوهات .الاصلية 
قليلة فى الماشى كما انها 
فقيلة المى الآن ٠...‏ 

امن فالاعمتماد على نص 
آدبى لا يمنع من الايسان 
بالصورة السينمائية . 

3 هناك صراع مستبر ف 
آنلامك بين الشخصيات التى 
تۆمن وتحافظ ملی التيسسم 
الانسانية وتلك التى تعائى من 
نوع من النبذ هناك مواجهة 
مستمرة بين النقاء والسقوط 


فما هی مبررات هذه الرؤية.! , 


#ه من الصعب على الاجابة 
على هذا السؤال یمگننی آن 
أجيب فى مسائل الشسكل أو 
النواحىالتعبرية لانفى بوصفى 
مخرجا اعی بشکل کامل 
وسائل عملى ولکن بوصفی 
مؤلفا اجد صموبة فى تبرير 
اختیاراتی وافکاری. ... من 


1۹ 


ابن تاتی هذه الافکار »> انها 
من وحی خیالى وهو ققوة 
غامضة م 

انها موقف وجودۍ 
تجاه المجتمع العاصر حيث 
تدور النسسبة الفالبة من 
افلامك في هذا المجتمع 
الاستهلاكى الذى يعيش فيه 
الانسان نوع من الهامشية التي 
نؤشر على _شخصیته ... 

تقولين انماطا هامشية 
... لا أفتقسد فلك .. ان 
الشخصيات عندى ليست 
مستلبه . ان‌هدا التعبي اصله 
هیجلی وقد اده مارکس من 


بعد ... أن الانماط تفتمى . 


عغدى الى الفلسفة اسيحية 
من الناحية الاإخلاقية وذلك 
تيجة لسيطرة الجانب 
الانسائی علی تکوینی وٹقافتی 
الكلاسكية ( الانسانية بالغهوم 
الیونانى ‏ الروماني ) آما 
بالنسبة للفلسفة الحديثة فانفنى 
متائر بالوجسودية التى حاولت 
النخلص من تآثرها بالدخضول 
معها فى مواجهة ... ولهذا 
اللسبب لا أعرف اذا كنت 
استطيع الاجابة على هذا 
السؤال بنفس اللعبرات 
المطروحة. . فمفهوم («الاستلاب) 
بعيد للفاية عنى بمكس كلمة 
« المنقاء )) ولكننى اتعامل ممع 
المنقاد بمفهوم « کړکیجارد ) . 
وق الحقيقتة فائنى لا انقمى 
لتیار فلسفی معین ان فلسقتی 
هی عملى وانا لاكتب مجردات 
ولكننى آخترع قصصا . وافا 
كنت هذه القصص تحمل بعدا 
فاسفيا فاننى لا استطيع 
الحديث عن هذا البعد بشسكل 
مجرد . واعتقد ان الجائب 
الفلسفى في هذه القصص ياتى 


من خلالالحوار بن‌الشخصيات 
تلك الشخصيات التى يملك 
کل منها جزءا من الحقيقة . 

لا أعتقد آن هناك شخصیات 
ايجابية واخضرى سلبية ف 
افلامی قد یګون بعضها_اکشر 
ظرفا من البعض الآخر مثلا 
فی « بولين على الشساطیء » 
كانت شخصية بولين. شخصية 
جذابة . وفى المحقيقة فاننى لا 
أسيطر سيطرة كاملة على 
شخصیاتی فی البداية » انث 
أننظرة حتى يوجدوا وعندما 
ياخذوا الكلمة فاننى أضع 
السنتهم الاشياء التى يزمنون 
بها والتی آؤمن بها انا 
نلك . بمعنی انئی اکون مع 
جميع شخصياتى والواجهة 
;ينما هی المتی تحدد ما آهدف 
اليه فى النهاية . 

ف فیلمی الاخ كنت آريد 
ان اقول ان شيا تافها يمكن 
أن تترتب عليه نتسائج خطسية 

فى ( القصص الاخلاقية ) وف 
« كوميديا وامشال » اقدم 
شخصیات تعيش ف عالها 
الخاص المغلق وتحاول حل 
تناقضاتها الخاصة ولكنها تجد 
لذة خاصة فى التفبط وسسط 
تناقضانها ولا تدرك نتيجة 
تاغراق الکامل فی داتها ‏ 
تاشر فلك على الآخرين .,. هذه 
هى المشكلة المحورية عندى 
مشمكلة العسلاقة مع الآخرين : 
الملاقة بين الانانية وحب 
الآخرين . فشخصياتىشخصيات 
آنانية وهی لا تقدم کمثال یحتذی 
به . ولکن عندما نواجه هذه 
الشخصيات موقف ما فاتها. 
تجد نفسها. مضطرة الى مراجمة 
تغسنها وفى هذه اللحظة تدرك 


ما تسببت فيه افعالها من ضرر 
للآخزين والوهم الكبي الذى 

فی ( کومیدیا وامثال ) یوجد 
هذا الموضوع الكلاسيكى الذى 
نجده ادب القرن السادس عشر 
ف ( دون گیشوت ) وعند 
سکسېړ ویتطور هذا الموضوع 
فى عصر النهضة وهو موضسوع 
١‏ جنوح الخیال » پمعنى ان 
الشخصيات تحركها آفكار ابتة 
نجعلها عاجزة هن روية المسالم 
من حولها فتخوض ممركة 
تشبه ممركة دون كيشوث 
وطواحين الهواء ولهذا السلبب 
نجد موضوع « الغبرة ) بكفره , 


وى فيلى الاخير توجد الغية القى . 


نجدها كللك في فيلسم « الزواج 
.اجمبل me‏ 

هناك اذن سيطرة فكره معينة 
نابتة وراء سلوك الشخصيات, 

٭ نجد كللك شس خصيات 
معينة مثل شخصية المراهقة 
التى تحتل مكانة هامة فى دد 
من افلامك .. ٩‏ 

## هناك اربعة مراهقات 
فى افلامى ؛ فى ((ازوجة 
الطیار » وٹ ( بولیش على 
ا(شاطیء )) حيث تحتل‌الصدارة. 

والرد على هذا السؤال ليس 
سلا علی فالسسینمائی مسل 
الرساام او النصايت له 
شخصياته الممفضلة . ولالحقيقة 
فان شخصية المراهقة قد بسدأات 
تثر اهتمام عدد من السینمائيين 
المفرنسييناللعاصرين . وقد يكون 
ذلك. رد فعل لافلام الستينات 
التى صورت بكثرة جيل 
الأربعينات والخمسينات . 
بالاضافة الى أنالجمهور الحالى 
للسینما جمهور شاب . 

هناك كذلك المراة التى هى 
محور النسبة الغالبة من افلامكة 


آن ( کومیدیا وامثال » 
بها شخصيات نسائية آكثر من 
١‏ القصص الاخلاقية )» ففى 
١‏ القصص » كان البطل رجلا 
وكانت وجهة النظر المطروحة 
وجهة. نظر الرجل س الراوى , 
ولذلك فقد قررت فى هذه ا لمجموعة 
الجديدة ان استفنى عن الراوى 
وأن اتبنى وجهة نظر الراة 
وان کان هذا فړ موجود 
لی فیلمی الاخ بسكل مباشم , 
فهناك مشاهد عديدة لا توجد 
فیها بولین ومع ذلك فان کل 
ما يحدث لى الفيلسم يمكن أن 
ذكرياتها من هذه الاجاازة 
فھی شاهدۃ علی کل ما یجری, 
وذلك بينما لإ تفادر بطلة 
« الزواج الجميل ) الشاشة . 
وق « زوجة الطيار » كانت 
وجهة النظر الطروحة هى وجهة 
نظر الرجل وذلك رغم وود 
امراتان . ومع فلك فنصحيح 
اننی آخذ جانب الراة فی‌افلامی, 

هناك رفض للرومانسية 
فى البولين على الشاطىء» وذلك 
رغم أن موضوع الفيلم كازيحتمل 
هذه الممالجة ووم ١‏ 

چ نعم ٤‏ هذا آمر مؤكد , 
وقد آخرج یوما فیلما رومانسیا 
واكن بشرط تجنب الكليشيهات 
الاستهلكة وف الحقيقة غاننى 
أعنقد أن فيلم « بولين » فيلم 
واعى.فهله المراهقة التى تفضى 
آجازتها الصيفية وسسط عالم 
المبالفين تلقى نظرة واعيله على 
ما یجری حولها وهی نظرة 
فر متحفظة انها تنظر الى 
1واقع مباشرة وليس ملل بطلة 
فيلم ( الزواج الجميسل » التى 
تميس طول الموقت فى المحلم « 

ج انك تبدا وتنتى الفيام 
بنفس المشهد انه فیام کم 


الاغلاق . 


چڪ لقد اخذت هذا عن 
سینمائی فرنسی اقدره هسو 
مارسیل کارنیه » فقد لاحظت 
انه ینی‌افلامه هلی اساس هده 
البداية والنهاية المتشابهتينوقد 
شعرت برفبةف تفليدهقمجموعة 
كوميديا وامثال )) قد لا فمل 
ذلك.ف جميع الافلام . عند كارينه 
كان فلكنابعا من فكره (القدرية) 
بمعنى آن القدر عاجز عن تحويل 
الواقع فرغم کل ما يحدث بين 
البداية والنهاية فان هناك 
عودة الى نقطة الانطلاق 
الاولى . كانت هناك نظسرة 
تشاؤمية فى افلام كارتيه . 
فى (( الشروق )) وف (( فلدق 
الشمال ) وف ( قلب الليل )) 
كذلك نشاهد ( ايف مونتان ) 
وهو ياخذ المترو فى البداية ثم 
تدور احداث الغيلم وف النهاية 
نشاهد مونتان وهو ذاهب 
فيستقل الترو ثائية . 
ان كل شىء عبث والحياة 
مستمرة . أما بالنسبة لى فاننى 
لا انظر هذه النظرة التشاؤمية ' 
للاشياء ففى ( الزواج الجميل » 
تلنقي الفتاة بشاب فى القطار 
. ثم تيو أحداثا عديدة وتحب‌الفتاة 
شابا آخر ولکن الامور لا تس 
على مايرام ومرة ثانية تاتقي 
الفتاة بالشاب الاول وينتهى 
الفيلم على هذا اللقاء الى 
.قد يثمر نتبجة ايجابية لها , 
وذات الشىء يحدث فى « بولين 
علی‌الشاطیء )) حیث تصل بولین 
وماريون الى المصبيف وتهر 
آحداث مديدة وف النهاية نتركان 
الصيف وتعودان الى حياتهما 


الاولى وکان سيلا لم يكن . 


هذا هو معني هذه البداية 
والنهاية النتشابهتان ‏ 
oY‏ 
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BALAIRID 
تهاوت الاسساطسبر‎ 


حينما يؤرخ لفل السينما 
. الممرية » لا يمكن تجاهل 
مخرج راد مثل هنری برکات 


۷١‏ ليلم س يخرج فيلم. 


« ليلة القبض على فاطمة » 
وصاحب سلسلة متنوعة من 
الافلام > قدم من خلالها كل 
آنواع الدراما بدءا من التاريخ 
وانتهاءا بعدوية ! 


ومثلما لا يمكننا آن نففل ٠‏ 


اغلامه الجيدة مثل ( دعاء 
الكروان » و « الحرام ») 
و في بيتنا رجل ( و » الباب 
المفتوح » فانه لا يمگننا تجاهل 
أفلامه الرديثة » التى لم يكن 
آولها « اللكة وانا » 
و ١‏ حسن بيه الغلبان * 
ولا آخرها ( شببان تحت 
الصقر » او ١‏ العسكرى 
شبراوی )) 1 


وهو داقما فی ۔احسن حالانه 
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حين يتعاون مع فاتن حمامة 
التى اشتهرت بالدقة ف اختيار 


موضومات الافلام > التى أ 


تدوز غالبا حول .قصة من 
قصص الظلومات البائسات 
المحرومات > بسبب قسوة 
الاقدار أو الرجال واحيانا 
الواقع › او بدون سيب كما 
فى فيلمها الاخ » اكتفاء من 


٠‏ جمهسررها المريض بذرف 


الدموع ومصمصية الشغفاة 


وتركز نماتن حمامة فى الفترة - 


الاخرة على اختيار القصص 
التي تكتبها النساء > وهكذا 
فهى هنا قد اختارت قصة 
لسكينة ؤاد قدمتها 
الاذاعة من قبل وجار 
الاس تمداد لتقديمها فى 
التليفزيون | وهو على . کل 
حال اهتمام لیس غرییا او 


- عجببا بهد هذه السلسلة 


المتكررة الى تشسترك فى تقديمها 


محمد الشربينى 


كل النابع الدرامية فى بلدنا »> 
وکان الواقع قد نضبت افکاره 
وقل راضدوه المبدعين > 
والمقدمة النطقية التى يرتكز 
عليها فيام « ليلة القبض على. 
فاطمة » ترهص ف النهاية 
بانتصار الشم على الشر » 
والخي هنا تمثله فاطماا 
المظاومة من الواقع والظروف 
والمناس »› اما الشر كله ففى 
أخيها المحتال الآفاق الذى 
لا یجد وازما سن ضمي 


ليحتال بكل الوساتل المشروعة 


وفم المشرومة لكى يظلم › 
ومن ؟ شقيقته فاطمة.. ا3ا ۲ 
تلك هى مشسكلة الفيلم التى 
يحاول فرض مصداقينها › 


ففاطمة قد ربت الاخ صغرا 


ورعته مع. اختھیا ‏ کانو! فی 
اأقصة الإصلية اربمةك 
أشقاء ‏ طوال اقامتهم ف 
بورسمبد » ورفضت السغفر 


مع حبيبها الصياد الفقر 
احساسا بہسٹوليتها تجاه 
اليتيمين الصسغرين واملا فى 
آلا تطول رحلة الحبيب الى 
الخارج › ولكن بريقق المال 
ياخذه فيضطر لد الرحلة اعواما 
واعوآم » لتکافج هى الكفاح 
التقليدى ملى ماكينة الخياطة 
وف بيوت الإانجليز ( 1! ) قبل 
خروجهم فى ۵٦‏ › ولان الدراما 
هنا نمطية » وتعتمد على 
المعادلات الحسابية س مها 
یفقد صدق آى فن س فان الاخ 
اذى هو الشر المطلق › تفبثى 
منه نوازع الاجرام وهو 
ما يزال ف اللفة ! 

فهو مزور خطړ يتعاون مع 
حثالة من المواطنين من تجار 
الحسروب ضد الوطليين 
الفدائبين »> وهو غشاش 
ومدلس ولص و.. و.. > کل 
ذلك لكى يتم اظهار واضغاء 
البريق حول دور فاطمة المتى 
تمثل الخبر المطلق کاحد اطراف 
المعادلة » حيث هى اللاك 
الطاهر وجان دارك العصر 
والبطلة المغوارة النى تقتحم 
الصعاب. من اجل تاكيد وطنيتها 
المشكوك فى نزاهتها »> حيث 
كانت تطبع العلاقات فى بيوت 
الانجليز ء مؤكدة نفس: منطق 
للفانيات فى ان اكل العيش 
مر ( !! ) وهى التى اقامت 
باابطولة الخارقة التى نسبت 
لإخيها الذى يقفز بسببها دون 
تاهييل لاملى اللاصسب 
السنياسية » حيث يهجسر 


بورسعيد الى العاصمة ؛, 


تاركا البطلة الشريفة وحدها »> 
بعد آن اودع حببها المائد 
مفلسا ‏ بعد رحلة مغبركة 


هزلية  !‏ الليمان بتهمسة 
لم يرتكبها. » فيسجن خمسة 
عشر عاما بسبب حيازة 
المخدرات ›» وحين يخضسرج 
يخطفه الاخ الذى صار مركر . 
قوة کب یعیش فی سرایا 
الحراسات ء مهددا اياه 
ومبرزا قوته وسطوته »> ویامره 
بالابتماد عن المسكينة فاطمة 
لانها ليست ”من مقامه ٤‏ 
وكان هذا الاح الكبر لا يهمه 
فى استفلال نفود منمسبه 
الکبړ سوی تضييق الخناق على 
اخته التی ربته » حتی يودعها 
مستشفى المجانين › وكان 
نمتها بالحنون ليس آهون 


٠‏ مقاما من اقترانھا بهلا 


الصياد المجوز 11 › ولا ينس 
الفيلم فى النهاية آن يمنحنا 
مذكرة تفسيرية من أجل راحة 
انمي والبال بان مركز القوة 
قد قبض عليه » وان الناضلة , 
الشريفسة- قد خرجست من 
المستشفى وعاشت ف تبات 
ونبات 11 

وبغض النظر هن التفصيلات , 
غم الفنعة وال خصيات. 
المصنوعة والغبركة الدرامية + 
فان التفسير السهل يقلول 
ان لكل ظالم نهاية » والتفسي 
الاكبر هذه الحكاية المتدة من 
قبل لورة يوليو والتى تتجاوز 
حاضرنا » وان لم يقال فلك 
صراحة » يتطلب منا بض 
التروى فى التامل » ففاطمسة 
تتحمل كل المسثولية فى انحراف 
آخيها ٤‏ لانه تاج طبيعى 
لتربية خاطلة وفاشل › ولانه 
من. في المعقسول أن يولسد 
الانسان شريرا »> لان الاجرام ‏ 


نازع سلوکی ینمو بتائړات 


البيئة والتربية والواقع 
المحيط » والذى لتحمل الجزء 
الاكبر منه البطلة المفسوارة 
فاطمة » المتى تصورت انها 
تفعل شيئا خارقا لاتهسا 
تربی اخواتھا »> ولکنھا نست 
وسط الصسداقة الحميسدة 
مع الانجليز ان تربي آخاها » 
هذا عن المسلولية الاجتماعيةء 
ما الاسقاطات السياسية 
والدلالإت الرمزية »> والبطل 
الوصولى الى دخل لمبة 
السياسة » ووصل حتى 
ااشاركة فى صنع القرارات + 
اما من تحميل الجمل الحوارية 
بابحاءات فی اکثر من موضسع 
مشل ( انت اللى عملتيه 
يا فاطمة ووصاتيه للى هو 
فيه ) و ( احنا اللى عملنساله 
تمثال ) .. اللخ > اما عن 
الغترة الزمنية التى برتع فيها 
الاخ » والمحقبة التى سجن 
بها الحبيب » فان ذلك كاله 
یوحی بمعان ودلالات صارخة ٠‏ 
تشم ' برف فى الى ان 
فاطمة هذه مثل خضرة وناعسة 
تمثل مصر وان الاخ يمشسل 
الثورة أو سلبيات. الئورة 
آو ثور السلبيات التي ضحى 
من اجلها الناس وهى التى 
سجنتهم وعلبتهم أو اكلتهم | 
ولو صح هذا وان فاطمة 
تمثل مصر الرافضة للثورة في 
مواجهة الاخ › فان مسئوليتها 
بنفس منطق المفادلات د 
وما لمثله سياسيا اخطر 
وآفدح › لان اخاها الانتهازی 
الفاق الذى صمعد وسط 
انشفال الثورة ببناء الوطن 
على اكتالى ولولة الصامتين › 


Î 


لا يمشل الثورة من قريب 
او بعید › بل هو يمثل وجها 
من وجوه هله الرجمية 
الغبية التى تنتظر اقل فرصة 
لتعيد عجلة الزمن الى الوراء 
ولكن حركة التاريخ تبت آنه 
انتظار للمستحيل ؛, 


اما السيناريو فقد اعتمد ‏ 
مثل القصة س على لحظحة 
ساكنة واحدة تحكى من خلالها 
فاطمة كل المافى » وهى 
تقفه على سور السطع 
مهددة بالاتتحار » مما اصاب 
الفيلم بالترهل والبطء وتحول 
الى استاتيكية جامدة »> 
وتحولت بقية الادوار الاخرى 
الى آشباح باهتلة وشاحبة من 
اجل عيون فاطمة وعيون صاحب 
التفسم البهم والغامض › 
ناهيك عن الحوار السردى 
الاداعى الذى فرضه الموقف 
المسرحى لفاطمة الحكواتيه !1 . 


وصحیح ان بركات جنا 
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التوابل العروفة »> الإ أن 
تنغذه لمعظم المشاهد وخاصة 
التى يتكتل فيا الاهالى »> 
ورحلة فاطمة مخترقة 
معسكرات الإنجليز »> اتسم 
كل فلك بالكلفتة والسرعة 


والتفكك › وان کان قد تجح 


مع مدير تصويره وحيد فريد 
فى خلق الاجواء التباينة بين 
الماضى والحاض والايهمسام 
بالجو النفسى الطلوب .. 
واذا کان بركکات يعتبسر 
التوقف بالنسبة له قرار صعب 
کما قال فى حديث اخم ( هناك 
آلاف الاشياء التى لاد آن 
تضعها فى حسابك » ول 
الفهاية قلت لنفضصسى › فيلم 
ینوت ولا حد يموت ) فانه لکی 
يدرك كم امانت افلامه الرديثة 
السالفة الذكر س فالانسان 
المصرى » عليه ان يشاهد 
فيلمه الجديد وسط جمهوره 


الذى تمود على الفث 
والردىء ! 

اما فاتن حمامة فهى ليست 
بحاجة لكى نؤكد صدقها 
وموهبتها » فما أعظم المشاهد 
التى جسدتها بانسائية كاملة » 
تتضاعل آمامها المشاهد 
التى امتلات بالاداء المیلودرامى 
الزاعق والصراخ الهسترى »> 
ويقف آمامها گلا من صلاح 
قابیل شامخا رغم قصر دوره» 
وشکری سرحان رغم سطحية 
دوره > وقبرز موهٻة محسن 
محى الدين المتى يؤكدها عملا 
وراء عمل ٠.‏ 

وبعد .. هذا فيم نظف 
يعود بالاساطر القجديمة 
التی ییدو سے ونرجو آن نکون 
مخطئين ‏ ان الفيلم يتيناها »> 
ولكفلا رغم الاختلاف فلابد آن 
ننحنی‌فلفیلم استفرابا وتمجبا 1 


الذقافةاببرة.. رة لل اازحعور 


بجد انقطاع دام لاكثر من 
ستة شهرر سدر المدد الثالث 
من مجلة اللقامة الجديدة › 
وقد طرحست المجلة على 
صفجاتها انتاجا ادبا يلسم 
بالخني والتنوع لبدهين من 
ثنى انحاه بصر »› بل 
وضمت ابمداعا لادباء من عالنا 
العربي فكانت الجلا بق 
ا حديقة قکل الزهور ٩‏ . 


ولعله سن الإجدى أن تصدر 
التقافة الجديدة بسصررة 
مننظمة » ولى ظبعة شهرية > 
خاسة بعد أن استطاعت أن 
تجتلب البها قطاعات ‏ هريضة 
من جاه النقفين  ٠‏ 
والهتمين بشنون الأدب 
-والفن » وان تقعملل عب 
احتضان أجيال جديدة » تساهم 
فى بلورة صيغة ادبية متطورة 
للامجالتقافة المصرية المماصرة. , 

ف افتاحبة اليد ١‏ 
يتخدث. د. مر سهان 
٠‏ هن ميلاد حباسية ادبية 
جسديدة تلام مع متغرات 


الواقع » وتعير ترا صادقا 
واصبلا .من الوجدان الممرى 
والعربي العاصر . وتوكد 
الافتماحبة ملي إن تلك 
الحساملبة 1 كتفي برقب 
النعرج والمقاهد إلا بعبث 
بداخل الجنمع » انيا تخلق 
ادبا ١‏ بقف الى جانب الحرية 
والمدل والكاسسب الحقبقية 
للشعب العامل ) ,' 


ايشا تنوه الإافتتاهية فحركة 
ادبا الاقاليم والمؤتمر الاق 
عفدته الثقامة المجماهرية مزخرا 
بمحافظة النيا رالذى ضم الى 
جانب كبار تاب العاصمة » 
ادباء لمرن من شتی ربوع 


اولهما : ان مصر قد افرخت 
اجيالا من البدعين تطاول 
قامتهم ‏ ادباء العاصمة اللين ' 


. ينالون نصبب الاسد من الاماام 


والاهتمام النقدى , 


بحمد الحاو 


فانيهنا ٠‏ ان حركة الآدب 
الإصرى 1 تقف معدودة بعدرد 
الإعتراف يالتقد الرسمي ١‏ 


.وانيا هي مرجودة وبطاقة 


ابذاعبة هائلة » لم تعد بعاجة 
الى امراف امحترغين من 
اسحاب الافلام النقدبة بقدر 
ما هي بهاجة الى وساقل 
أندهيم انتشارها راء بالنثي 
من خلال الجلات اللقافية 
او رسال التوصيل الخفلفة. 
ملامج جددة فى شمر العامبة 

احتوى المبد على قصائد 
عامية للشمراء:فزاد حداد س 
اساجة الغزولى ‏ حمسدى 
عبد سیر فيد الباق = 
حمدی منصور ‏ فاد حجاچ 
بجدى الجألاد - هيحد 
عند العليم ‏ هسين ابراهيم 
عد الستار سليم ٠‏ 

ي بيدا العدد بقسيدة 
« الميار الفالت » للشاعر 
نؤاد عداد ولفد ابت قاد 
حداد ان العايية قلدرة على 
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امنيماب يمام ية » 
وبالاهافة الى التجدبد فلغة 
المضبون ١‏ استطاع فؤاد 
حداد أن یخوض مفسامرات 
فالشكل » فاستحاضبالدرامية ' 
بديلا عن الخنائبة » واستخدم 
الصوت اعدد «البولى فونى» 
بديلا عن الوت الغرد + وذلك 
مضلا عن نجاحه لى تطوير 
الصورة الشحوية . 


وصو بذاك یزکد ریادته کہا 
يژګد علي جدته ومواکېته 
لاحدث تيارات التجبديد لى 
الفشحر . 

چ هذا بینہا نع باق 
شمراء الصابية نهجا تظطيديا 
فى الكتابة وان لم تخل بمض 
القصائد من محاولات التجديد. 


فى «١‏ فناوى المحروسة # 
یهاول سمي عبد الباقی عير 
اشسكال اراوح بن الزجل 
والشحر ان يقدم انا نيوئجا 
يعتيد هل استعضار عتاصر 
«لنوتيغات) اشمبية ترتكز على 
الراث التاريخى المصروف 
١‏ مماقیك ‏ عثمائلی ‏ ساری 
مسکر ‏ حرافیش ‏ جاریة ‏ 
سوق العصر .. الخ . 
وهلي الرغم من الاخقيارات 
الشحرية الموفقة الا أن ` 
القصيدة قد افتقضدت خا 
بناتیا متماسکا فکادت آن تمبع 
دة قصاقد . 
ايفا اعتوى الميي ” 
على قصائد نصحى لاشعراء : 
امراحل امل دنعل مريد 
البوفونى ‏ احمد عبد المعطى 
حجازی ہے اخمد طه س 
ميد الوجين السبيع ‏ 
احمد الحوتى , 
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وباسفناء تصيدنی امل 
دنقل » ومريد البرمونى غان 
معظم القصاتد لم تشسكل 
تعديا حلمما لحسركة التجديد 
التي يجابهها راء الفصحي 
الآن . 

اجتوى الحدد على مقالة 
عن ١‏ الآاداء الدرامى للسرة 


الشسسحبية ١‏ بها عادل 


الطليمى , 

وتحت عنوان ٭ ش هرام 
الس-بيمبنيات . عسودة الي 
الحقاقق القديمة » يحاول 
ا رفصت سلام )») تقديم 
وجهة نظر موضوعية تتعلق ارلا 
بمفهوم التجديد فى الشحر › 


٠‏ ثانيا بالكيفية الفعلية النى توجه 


اللصيدة عند شمراء 
السبمينيات , 


ومن مهارلته اتميير ' 


مصطلح ( شسعراء السبعينيات ) 
فى النظر عبر التمسسولات 
الاقنصادية رالاجنماعيمة 
والسياسية التي مادت تلك 
الحقبة ١‏ وأئرت على التكوين 
.الفسكرى والابداعى لهسلا 
الشعراء يصل الكاتب الى معدة 
تتائج اهمها . 

چ ان‌التجدید ایس‌استمرارا 
اليا للسابق ١‏ بل توامصل 
جدلی مه . 

چ كما يصل الكاتب السي 
نتيجة اخرى هامة تتطلق 
بافعلاقة بالتراث والتصامل 
نمه » فيعتبر أن اليداية من 
حيث !ا جلور مرادنا للقول 
بامكانية القفز خارج التساريخ, 
واغتراقی قوان الموضصوعية . 


خطوات اغرى الي الإبام 

لى هذا المدد نشرت الجلة 
1ة قصبرة للكتاب : 

رفا عطية س احمد التشار- 
سحر توفیق س عزت عامر ‏ 
قاسم سعد علیوہ ا یوسف 
ابو ریه مصطفی حجاب ہے 
محیود الوردانى ‏ سهام 
بیومي ‏ فواد هجازی ‏ رجب 
سعد السید ‏ عامر سنیل س 


سم اليل امي سلامة , 


وتاكد دور كتاب السبخينيات 
ومساهمتهم لى تحديث لفسة 
القص والس فدما بيفهسوم 
القمصة القصمة الى آفاق 
اكثر ميقا واسسائة . 

چ فقدم انا امد 
المنشار ‏ قصنه « الشرائط » 
ماستخدما يها اسلوب الرصد 
الدقيقق والنظرة التاملة 
ااحايدة للوقائع الصغرة وقد 
نجح النشار فى تصلوير 
جزئيات عالمه الى حد بميد . 

چ اما يوسف أآبو رية فقد 
استلهم حوادث قصته من عناسر 
بيئية ليمكس فنا علأمات‌البداية 
والاننهاء لى «الضحى المالي». 

# وف ١‏ بیت عمی » یحاول 
« الموردانى » بتسى طرالققه 
السسابقة تجسيد القهسر 
الاجتماعى الذى يمارس على 
اة صفرة › والقمصسة 
فى مجملها تعمكس تجرية ممتدة 
صاغ منها الكاتب عدد من 
قصصهەالسابقةمل ( الو اسم 


بوم اطويل ب مدفاة تصمسل 


باقکړوسین ‏ صباح مبګر) . 

چ ويحاول « هابر ستبل » 
فى قصته ١‏ الهجرة فى ليالى 
السخر » أن ييتدع فانتازيا 


ساخرة ومرة اتناول هلم 
الغلاح الاى يريد المسغر الى 
الخارج ولكن يجهض الحسسلم 
وتبوه محاولقه بالفشل . 


ویقمیز اسلوب عار سنبل 
بالسيولة والقدرة على الوسف 
ا انه لا يخلو من الحشو 
والآضراط وبيان القصد , 
حورل ملف العدد 
انطلاقا من الدهشة 
القى تملكت القارىء المصربى 
عقب صدور رائمصة الكاتب 
الکولومبی فابريل فارسيا 
مارگیز ۰ 2 
« مانة عام من العزلة »> 
والتى وصفها الكثرون بانها 
كانت عاصفغة فى سماء صافية ؛ 
وف محارلة لتلمس مائمععامة 
عن الإدب الجديد فى امريكا 
اللاتينية » قنمت المجلة ملف 


نيم فاافة نماذج من الاعمسال 
نقصصية لللائة من كار 
الكتاب في أمريكا 'للاقينية . 

چ امسية بالناتار المجيية 

ل مارگبز 
چ مصودة تقرير 
اوجستو رر باسطوس 

# حوار الموتي 
بخورخی لویس بورخیس 
ؤكما فقول المجلة لا ائه من 
الصعب وضع عبقرية ماركيز 
ى مكانها اعدد الا فى اطبار 
الثقاهة التى انبتنسه والتى 
شكلت الروافد التى غفت 
وحديت الطابع العام لابداعه 
المروائى ) .. 

وقد وهدت الثقامة الجديدة 
بتقديم دراسة آكشر عقا 
وشمرلا عن الأدب الجديد فى 
امريكا اللانيفية , 


٭ وى تام المدد طالمتنا 
متابمات جيدة لؤتور ادباء 
الاقاليم ؛ « تداعبان "حول 
النقامة التسمببة )) لهسدى 
الحميني » « لضة الفن بين 
المرؤية والاداة )) محمسود 
ابراهيم . 

رؤية اجتمامية سياسية 
لغيلم ( الآفوكاتو قديها سيد 
عواد » کا طرح هلی 
ابو ټمادی موقف قوی اليسار 
فى القرب من قضية فلسطين 
کما هبر عنها المخرج ( کوستا 
جافراس ) من خلال فيسام 
« حا ,. ك ) ولقد اثار 
الفيلم ضجة وانقصاما بين 


النقاد والسياسبين ».الا ان 


الاقدام علي اخراج فيملم. 
متناول القضية الفلسطينية امر 


ولأ شك يستحق التامل . 
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نارات :چو 0وی 


مع البهجورى يتكرر وجه السادات فى رحلاته + وخطب وشمارا نه . 
وما يكون فى صالون كامبٌ ذيفيد الخاسر ؛ والمخدوع الوحيد ف اللعبة . 
يكن امام الشمب المصرى الوحيد ايضا الذى يدمونا الى سخرية سوداء . 
منه ومن « المرحلة » والنهجورى يتناول ازمة التظام المصرى ٠‏ والقمع الشعبى 
إلجماعئْ » والانفتاح بطرق تبر حادة ٠‏ يغلب ليها مستوئ تقنيته كرسام . 
دقة فى الشكل » تخطيط صازم ٠‏ كثافة في الظلال » وزيادة فى التفاصيل ٠‏ وتكون 
رمسوبه بعد هذا اقرب الى اللوحة التث-كيلية منها الى الكاريكاتر فى-تتثينها . 
لکنه يحافظ من جائب آخر على أصول المدرسة الممرية فى هذا الفن الشمبى.. 
من خلال « الحلبة » معد بده الكاريكاتر واشتهر بتاكيده على خصوصية الروج 
الشعبى لكل بلد عربى » حتى اصبحت هناك مميزات وامحة تفصسل بين 
الكاريكاتر العربى » والكاريكاتر الغربى ء بين هاتين المدرستين التنافستين 
` دائما على ان تكون احداها الأولى فى التعبيز عن الافكار ٠‏ والمواقف ١‏ والحالات 
الانفعالية فى حدودها المينية والشغهية المتناقلة لكن . . تبقى رصائة التشكيل 
فى ١‏ لوحة ٠‏ البهجورى › تضغط على تعبيريتها ٠‏ وعفويتها ٠‏ ومكاشنتها 
الصريجة . 
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۱۔ من موالید الاقصر ۱۹۳۲ مصر . 
۲ رسام مصري نشر رسومه على صفحات روز اليوسف وصباح ابر وهر لا يزال طالباً في كلية 
الفنون الجميلة واستمرت ربع قرن . 
۳ صاحب أسلوب جديد كان له أثر كبير عل اغلب أساليب الرسم الكاريكائيري في الصحف ١‏ 
حی اليوم . 
أ- اول من رسم الزعيم عبد الناضر بأنقه الطزياة. .الشاغة وخطرطه العملاقية . 

- اصدر عام ١ه‏ كراسة رسوم تدين العدوان الثلاڻي عل بور سعید . 
1 قدم اة افلام للرسم على الزجاج في تلفزيون برلين ن الشرقية عام ۹ . 
۷ - فنان تشكيلي صاحب اسلوب متميز رائد ني فن التصوير الزيتي . قدم اكثر من عشرين معرضا 
في مصر والعام العري ويغض عواصم العام . 
۸ - شر رسومه الكاريكاتيرية ف اغلب الصحف والمجلات العزبية ويعض الصحف العالية . 
4 - اصدرت له دائرة ثقافة العلفل في بغداد عدة كتي رسوم نعتبر خطرة جديدة في فن كتاب الطفل 
١‏ واحد من مجموعة الصحفيين والكتاب الاحرار والمعارض للتظام الصري في باريس . 


- زي مانتو شایفین 


.. الحسفور الجب ده مكان الطيعي هنا 


تد ٠‏ ادات الليبة 
ا i‏ 
۔ انا من زسان بقرل ٩١‏ بالمية سن 1 ورال دين امربكا 


تجح وزير الداخلية المهري وزوجته المطربة لائدة كامل لي الاتتخابات 
حضرات الأعضاء ‏ وبالناسبة دي اللواء لبوي حيقدملكو! وصلة غنائية 
والست مراته سحخل ١‏ الاجراءات ا . .. 


, جاء في الأباء أن الرئيس المصري قرر اهداء بيغن نسخة مر بؤلفاته 
إ الطبعة الجديدة لكتاب قدي أله اللادات) 


۱ 9 0 
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إحنا بتشرب سن ميه واحده ۰ 


مطبعية اخوان مورافتای 
۹ شارع محمد ریاض س عابدین 


٩۰1.٩٩1 تلیفون‎ 


